تراه وحْصََاتَ 


ريا رامل اباضان 


رسي عوصن 


الاهد أء 


آلى سيادة رئيس الجمهورية 
الى بطل السلام أهدى حديثى عن رائد السلام ٠‏ 
الى دجل يفيض قلبه بحب الخير والانسان أهدى 
حديثى عن رجل يجيش فؤاده بحب اخير والانسان ٠‏ 
المؤلف 
رمسيس عوض 


هع أ لاسر 
بقلم الاستاذ محمى عدا 


لقد سيق للدار القومية للطباعة والنشر أن نقلت أغلب موؤٌّلفات 
الفيلسوف العالمى « برتراند رسل » الى قراء العربية » واليوم نقدماليهم 
ترجمة لهذا الرجل العظيم تحدث قيها المؤلف رمسيس عوض عن حياة 
برتراند رسل منذ نشا للى يومنا حطمذا ء ولم يقف الكاتب عنه 
مجرد السرد بل أنه حلل كتيرا من مواقفه »© واستعرض العوامل التى 
أحاطته بهذه الواققف . 

أن القارىء سيرى فى هذا الكتاب أفكار!ا ثائرة لرسل قد لا تتدفق 
وأفكارنا وتفاليدنا ولكن الامانة العلمية حدت بالمؤلف الى أن يذكرها حتى 
يلم أبناء العربية بأفكار هذا الفيلسو ف الماما كاملا » وبعيشوا معه الحياة 
.ألتى عاشها والصعاب التى صادقها ©» والشاق التى احتملها فى مسيبيل 
أفكاره المتحررة . 


ان برتراند رسل له آراء ثورية فىالتربية» وفى الفلسفة وف الاجتماع 
وق السياسة فهو مثل العالم الشجاع الذى يبدى الرآىالذى يعتنقه وان 
اسخط عليه الرأى العام . 


أن برترائد من العلماء العلائل ألذين نذروآا أنقسهم لخدمة السلام 
والعضاء على الحروب »© ورفاهية البشرية . 


انه ما زال بناضل ألى اليوم وأن تقدمت به السن © وطال به العمر 
بويكفقى هذا لتقدير هذا الرجل العظيم الذى لم يلق السلاح وان بلقيه 
ما دام فيه نفس بتردد » وروح تليض . 

لعد حوكم مرات ودخل السجن مرات » وجرح وآهين ولكنه ظل 
.وفيا لآراثه » مقيما على عهده »؛ ضاربا المثل فى الشجاعة الأدبية والثنات 
على المبدا . 

والمكتبة العربية ضنينة بالؤؤّلفات عن برتراند رسل وخاصة آلتى 
تحلل آراءه وتتاقشها وتلقل انطباعات. هنآ الرحل الذى عاش حعة 
طو بلة 4 والتغقى دكثير من العظماء ونافشس أعمالهم 4 وأبدى فيها آراء 
خيمة ناضحة ٠‏ |ْ 

ونرجو أن نكون قد أسهمنا فى نقل صورة حية لحياة هذا الرجل 
العظيم » وآلمئا بيآناره الماما أقرب ألى أن تكون كاملل . 

والله ولى التوفيق .5 1 
محمد عطا 


راراند راسل الإنسان 


١‏ - سسييبر ته 

 "‏ محاكمته فى آمريكا 
'؟' م دعوونه الى السلام 
ع عظماء فى حياته 
ه ‏ خاتمة 


011 . تأجآاع مور داح يبصيصية :10 


نشسآاتك : 


ولد برتراند راسل عام 149 من اسرة ارستقراطية عريقة لها 
شأو عظيم فى الحياة العامة الانجليزية » وتمتد جذورها لا الى عدة 
أجيال فحسب » بل الى عدة قرون خلت . مات والداه وهو قى سن 
ميكرة لدرجة أن ذاكرته لا تعيهما . وبعد وفاة والديه تولى جده وجدته 
أمر تربيته . أما جده الذى رياه قهو اللورد جون رسل (؟995!١‏ - 
4لا4 ١‏ ) وهو رجحل قام بدور هام على مسرح السسياسة الانجليزية فى 
القرن التاسع عشر © فقد تولى ركاسة الوزارة فى عهد الملكة فيكتوريا 
مرتين »6 وعاصر نابليون وهو لا بزال امبراطورا . 


كان اللورد حون رسل من المشايعين ذوى النقوذ لسياسة حزب 
« الوبحز » المتحرر 17 وهو أالحزب الذى تطور قيما بعد 
واتخذ لنفسه أسما حدددا مازال معروفا به حتى الوقت الحاضر وهو 
الحزب « الليبرالى » البر بطاتى ( أو حزب الاحرار ) . كان هذا الحزب 
بتاهض سياسة حزب ‏ التتوريز ‏ 102168 للمعروفا للاق 
الوقت الراهن باسيم حزب « المحافظين » اليريطانى . والحزبان على 
طرف نقيض أولهما يدعو الى التحرر والآخر يدمو الى المحافظة . كان 
موقف « الوبجز » © و « التوريز » من الثورة الفرنسية نموذجا حيا 
قويا على مدى الخلاف بين سياستى الحزبين المتصارعين ©» فبيئما كان 
حزب « التوريز » ناصب اللورة الفرنسيية العداء © كان حزب 
« الويجز » على قدر من العطف على ميادىء الثورة القفرتسية 
وأهدافها . ومما بدلنا على هذا العطف أن حون وسل وهو من زعماء 
« الويجز » البارزين ‏ قام بزيارة تابليون بعد أندحاره فى متفاه فى 
جز بر 5 الما .٠ه‏ ومن الثابت أن اللورد حون رسل من الساسة الانجليز 
الذين أسهموا بنصيب واقر فى (ارساء قواعد الديمو قراطية فى بريطائيا 
قهو المسثول عن تعدم قانون الاصلاح المشهور ق عام ؟ “لما الذى 
سارت بسببه انجلترا بخطا حثيثة على الطريق نحو الهدف 
الديمقراطى . 
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تشيع برترائى الغلام بروح التحرر 
محافظة من الناحية السياسية وان كانت شديدة المحافظة فى مجالات 
الفضيلة والاخلاق . وكانت اسرته الارس تقراطية تورث أفرادها الى 
حائب ألعاب الشلاء جياد نمك حيل » الافكار المنتحررة أالتى دأبت العائلة 
على تبتيها منذ القرن السابع عشر . ولا شك أن هذا الحو قد أثر على 
برتراند رسل من الناحية السياسية مثل يفاعته . وهو يقول فى هذا 
الصسصطتد ٠.‏ 

« لقد تعلمت نوعا من الايمان النظرى بالمذهب الجمهورى الذى 
لا يرى غضاضة فى السسماح لملك يتولى الحكم طالما آنه يدرك أنه موظف 
فى خدمة الشعب يتعرض للطرد اذا ثبت عدم صلاحيتة ©» وقد كان من 
عادة جدى الذى لم يكن الاحترام للاشخاص أن بشرح وجهة النظر هذه 
الى الملكة فيكتوريا التى لم تتحمس لها » )١(‏ » 

وهكذا نتبين فى جلاء ان برتراند رسل قد نشا فى بيلة لا تقيم وزنا 
للملوك أو لنظام الحكم الملكى . والخط السياسى اللييرالى الذى دأيت 
عائلة رسل على تأبيده بتلخص ف الوقوف فى وجه اللوك والئيل منهم 
كلما سنحت قرصة لذلك »© ومؤازرتهم ى حالة وأحدة وهى التى 
يتعرضون قيها لهجوم رحال الدين ©» مما يدلنا على أن كراهية عائلة 
رسل للملوك لم تفقها سوى كراهيتها لرجال الدين الذين «مارسون 
سبلطانا زمنثيا . 

طفولة متقشفة متزمتة غير سعيدة : 

من الخطأً كل الخطأ أن نظن أن عائلة رسل كانت تناصب مبادىءع 
الدين الكرأهية والعداء ققد كان عداؤها مئصيا على رحال الدين الذن 
تدخلون ق محربات ألحياة العامة وبمارسون سلطانا سيأسيا . ولعل 
ما سسسبقل ذكره 6 قكديدة التزمت ف محال الدين وال خلاق والفضيلة 5 
لم تكن طفولة برتراند راسل سعيدة بأى حال من الاحوال فقد تضافرت 
ظروف شتى على اشاعة الشقاء فى قلبه . كان فى طفولته بقاسى من 
الوحدة ويعانى من الخجل »© فهو لا يعرف أقرانا له بعضى وقتةه معهم ©» 
ويصرقه ف «للعب كما يفعل سائر الصيية فى مثل عمره © فأخوه الوحيد 
نكيره بسيبعة أعوام وهو فارق كبر فى السن . وباختصار كانت طفولته 
حافة متجهمة لا يشيع فيها مرح الصبية وبهجتهم . وهكذا كتب على 
برتراند راسل منذ نعومة أظفاره أن يعيش فى وحدة وعزلة ٠‏ 





»)١(‏ صور من الذاكرة 7/162720197 تدم قاتونروم ‏ ص لا 


لسداو اه 


ولكن هذه الوحدة الئفسية © والعزلة الاجتماعية لم تكن توجم 
الصبى وتوّنمه قدر ما كان أسلوب العائلة العقيم فى التربية ينقث التعاسة 
ق نفسه 6 فهو أسلوب فى التربية كما بصوره برتراند رأسل قى كتاباته 
ل دك الشطف والغلظة وأشبه ما يكون بنظام أسرطه التريوى قى 
ايام الاغربق اللى عرف عبر التاريح بعسوتة النادية وفظطاظده الظاهرة 
وحرصه على النظام أكثر من حرصه على أى شىء آخر . 

كانت عائلة راسل على الرغم منارستقراطيتها ومكانتها الاجتماعية 
المرموقة تنهس أسلوب التقشضف ق معيشتها اليومية كما كانت تولى. 
الورع 0 ؛ والتقوى التشددة اهتمامها البالغ © فهى تقرض على 
نفسها نظاما حازما صارما لا تحيد عنه كيد أنملة . فعلى الرغم من كثرة 
عدد الخدم الذن دعملون فى خدمة بيت راسل ( كان عددهم ثمانية ). 
ألا أن الطعام الذى كان يعدم فيه الى أهله يتصف باليساطة الشديدة 
التى تبلغ مبلم الشظف . فقد كانت العائلة حريصة على أن بعيش 
أبناؤهاً قى جو من الخشونة التى تصنع منهم رجالا يعتد بهم , فلا 
بخرحون الى العالم منتعمين مدللين مترفين ٠.‏ ودضرب برتراند واسل 
مثلا على هذا التقشف فيقول أنه لو كان فى البيت صنفان من الحلوى ) 
قل « ترتة » نفام »6 و « أرن باللبن »6 © كانتة العائلة تكتفى بتقدم 
« الارز باللبنى »6 لفيلسوف المستقيل وتعمد الى حرمانه من الطعام. 
الاكثر لذة على أعتبار أن آحدهما كاف . 

كانته العائلة تصر على أن سستحم برترائد الصبى بلماء اليارد على 
مدار السنة وتفرض عليه التمرين اليومى على الييانو للدة نصف ساق 
فى كل صباح ابتداء من الساعة السابعة والنصف فى حجرة باردة دونه 
اشعال نار المدفأة تم صر على أن يشترك مع العاثلة فى الصلاة فى موعب 

اضف الى ذلك أن الأسرة كانت تننظر الى الخمور والتدخين على 
أنهما شر مستطي »© وان كانت تضطر الى تع ديم قليل من الخمر الى 
لا غنى عنها . والشىء الذى لا ينيغى أن بغيب عن أدراكنا هو أن هذ1 
النوع منالتربية الاسيرطية كان سائدا بين قطاع كبير من غلاة المتدينين. 
فى المجتمع . 

كان من الطبيعى ألا سعد برتراند الصيى ى هذا الحو الخائق 
المتزمت كما كان من الطبيعى أن يتمرد عليه . هذأ هو السر ق أن. 
برترأند ان رف ليها عدا ل ل الفلسفية أحارية 
كراهية راسل لاأسلوب تربيته الاولى عنيفة جارفة ؛ فهو يدينه وبدمقه 
بلا لبن أو هوادة . أنظر اليه وهو يتحدث عن هذا النظام التربوى. 
فيقول : « كانت الفضيلة هى الثىء الوحيد الذى تعلق الأهمية علية » 


حكن 17 اسه 


لالفضيلة على حسساب العقل والصحة والسعاده وكل مصلحة 
دنيوبة » . )١(‏ والذى لا شك فيه أن ثورته كفيلسوف على التقاليد 
وقواعد الاخلاق السائدة فى المجتمع الفيكتورى مرتيطة ارتياطا وثيقا 
يظروف تشأته الأولى بل هى فى وأقع الاآمر رد قعل طبيعى لها . ولكن 
"ثورته على أخلاقيات المجتمع الفيكتورى المتزمت لم تتجاوز بحال من 
الاحوال حدود الفكر الى محالات العمل . والدليل على ذلك ما كتبه 
برتراند راسل ق عام قى مقال يبحمل عنوانا ( فى مدح الكسل ) : 
« لقد نشأت شأنى فى ذلك شأن معظم الجيل الدى أنتمى اليه على المثل 
القائل بأن « أليد البطالة نجسة » © ولما كنت طقلا يتحلى بأسهى 
الفضائل ©» كنت أصدق كل ما كان قال لى . واكتسيبت ضمما! ما زال 
يدفعنى الى العمل الشاق حتى اللحظة أالراهنة . واكن على الرعغم من 
أن ضمرى لا بزال سيطر على «أفعالى» الا أن « آرائى » قد احتاحتها 
ثورة 6 (؟) . 

تمرد واأسل بفكره على البيثة التى شب فقىأحضائها ودمغها بحكمه 
القاسى عليها بأنها بيئة مريضة تشسجع نوعا مريضا من الاخلاق الى الحد 
الذى يصل فيه هذا التشجيع الى اصابة الذكاء بالشلل . 


الطريق الى السعادة : 


ظهر خلاف برتراند راسل مع عائلته فى سن مبكرة حول دروأسة 
الفلسقة فمد كانت العائلة غير راضية عن هذا الاتجاه فيه . وعملت 
فالاسره كل ماق وسعها لكى تثنيه عن درأستها ©» فكانت تداأب على 
السخرية من دراسة الفلسفة والحط من شأئثها وتقول له دائما فى 
هكم . -ظتتة 116973 12331617 15 غخقط77 .مهجم 18730 7 لكستدم 15 غخدط11( ؟) 

وضاق الغلام ذرعا بهذا التهكم المر على ميوله وآامستعناده 
الفطرى . وبات يتشوق الى اليوم الذى بتحرر فيه من جحيم البيت 
الخاتئق . ورغم أن راسل لم لتحق بأبة مدرسة خاصة أو عامة ( فقد 
توفر على تدرسه فى حداثته بعض المربين الخاصين المرموقين ) » الا أنه 
ثم يكن يكره وحسته وعزلته عن صحبة أقرانه من الصبية دقدر ما كان 
نكره حو البيت الذى أشاع قى قليه الابتثاس . وعندما حان اليوم الذى 
التحق فيه رأسل بكلية تربنيتى فى جامعة كاميردج ( فى الثامنة عشيرة 





4 صور من الذاكرة ومقالان أخرى ص‎ )١( 
2201397ع14 تتم نونمم‎ 220 0018653 5 
ذه عقتنوءط هآ‎ 10160655 ١ (؟) قى مدح الكسل لبرترائد رسل ص‎ 
هذه النكتة تعتمد أساسا على التورية التى تنطوى عليها كلمتا‎ )5( 
تعأغهم ىو تستدمط الانجليزيتان فكلمة 40 تحمل معنى «العقل» و‎ 
#ضتمد م567 تعتى « لا نهتم » أما «وغغهم فتعنى المادة , و «عاخهمط ه210‎ 
. عية يهم‎ 


ذا 219 اح 


من عمره ) ©» غمرته سعادة عارمة » واستبيدت به تشوة حارفة ققد 
أسكره الحو الجامعى وأنعش روحه مئف اليوم الأول . ولا غرو فى ذلك + 
فعى الجامعة كان فكره يستطيع الانطلاق والتعبير عما شاء من أراع 
ومعتقدات دون أن بحملق فيه أحد على انه مختل فى قواه العقلية » أو 
بنظر اليه على إنه مجرم أثيم كما كان أفراد عائلته يفعلون . ولم يجد 
صداقات وطيده لم تنفصم عراها مدى الحياة . 


وبعد أن تخرج برترائد راسل من الجامعة يتفوق فى الرياضة 
حاءت مشكلة العمل الذى بعوم بممارسته . أرادت له العائلة أن شتفل 
بالسسياسة لآن الاشتعال بها كان العمل الذى توارثته العائلة دون انعطاع 
منذ القرن السادس عشر . واعتيرت العائلة أن فى الخروج علىتقاليدها" 
حيانة للامانة ألتى وضعتها فى عنق سليلها . وبذلت الآسرة 0 
الضغط على راسل الكثير » ولوحت له فى اغراء آنه سيجد الطريق 
السياسة ممهداأ ,» ومفروشا بالورود 1 وبالفعهمل عرض عليهة 
دفربن 101116:312 وظيفة بالس فارة الانجليزية فى بأريس كما 
عرض عليه حون مورلى 160219 صطول الوزير لآيرللنذدا! وظيفة 
اخرى . وكاد برترائد راسل أن لين أمام الضغط والترغيب وقبل 
العمل بالك للك السياسى ( الذى التحق به بالقعل لفترة وجيزة لاتتجاوز. 
بضعة شهور ) ٠.‏ ولكن أغراء الفلسقة كأن قوبا جارقفا فلم د 
معاومت»ه © وعم ماكان تضمنه هذا الاغراع من أغضاب للعائلة . .وق. 
عام 18665 عين رأسل زميلا بجامعة كامبردج لتدريس الرياضة بها . 


رسل يبيع كنب الرياضة ويتجه شطر الفلسغة : 


بمحرد أن تحرج برتراند راسل من الجامعة غمره شسلسعور_ 
بالاشمئراز من الاسلوب المتبع فى أمتحانات الرياضة فيها لدرحة أنه 
اقتنع بأن علم الرياضة لا يعدو أن تكون ضربا من الاحاجى والالفاز 
يتطلب التفوق فيه مهارة فى التملص والمراوغة ٠‏ وأقسم رسل بينهويين 
نفسه آلا يفتح كتابا فى الرياضة يعد ذلك . وقام سيع كل كتبه 
الرياضيات التى فى عحوزنلة , وبدا ااا ا 
أحس أن دراسة الرياضة قد يخذلت أحلام يفاعته . 


كان الآمل بداعب برتراند راسل فى بفاعته فى أن تصل به الرباضة- 


أمله » ويدله على أنها تتلخص فى محرد اللمهارة والحذق فى التخلص من 
المازق عن طريق التحايل والمراوغة ٠‏ ان السسب الذى حداه الى دراسقك 


الرئاضة ذة, صبيأه هو اللذهة التى كان بشعر بها فى الرهنة على الاشياء. 
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وحبه الذى بجرى قى عروقه للاستدلال العقلى . وكانت ملكة التندللل 
هذه متأصلة قيه منذ صياه . قعتدما كان قى الحاأدبة عششرة من عمره 
توجه الى اخيه الذى بكبره يسبع سنوات ليتلقى على يديه أول درس فى 
الرباضة . كانت هندسة أقليدس هى المتبعة حينذاك . ويدا أخوه 
الاكبر بالتعر دقات وسرعان ما استوعبها عقله . ولما حاع دور البدذبهيات 
امود دي و ايو وحن السو روا وو بو وي اي 
بولا تحضع للبرهنة والاثئنات » فاأستاع راسل الصبى وأظهر نوعا من 
الفضب وقال مخاطيا أخاه : « ولكن ذا حي عل أن امرك فاه 
الاشياء اذا لم كن من المستطاع اثياتها ؟ » فأجابه أخوه : « اذا لم 
تمجر قف ها فلن نمكتنا الاستجمران ق الومن © ...ولع يعمل الفسي على 
الاذعان سوى حرصه على أن يعرف « بعية الحكابة » على حد تعييره ٠‏ 
وخشيته من أن بمتنع أخوه عن الاستمرار فى الشرح . وهكذآأ اضطر 
راسل رغم شكه وحرته الى قبول البدبهيات على أنها مسلمات لا قبل 
الائبات أو البرهان . 


ومما يدلنا على ناصل الرغية فى ايجاد أسانيد للبرهئة على 
الاشياء فى تكوين برتراند رسل العقلى » أكثر من رغيته فى أى شىء آخر») 
آنه لم يقضب أو بدركه الاستياء عتدما قال له صديعه البروفيسور 
ج . ه . هاردى »© أستاذ الرياضة النظرية ©» ذات يوم أنه لو توقر له 
الدليل على أن صديقه الحميم برتراند سيموت فى غضون خمس دقائق 
لما تردد فى الترحيب يموته للتدليل على صحة مابذهب اليه رعم الالم 
االذى سيسيبة له فعدأان صديق عزيز . هذه الحادثة التى تفقسب 
.رسل مطلقا تدلنا يجلاء على أنه يقيم وزنا للمعرقة اليغيسية القائمة على 
«التدليل !كثر من اهتمامه بأى شىء آخر على سطع الارض ٠.‏ 


وعندم!ا فشلت طرق تدرسسن الرداضة وأساليب امتحاناتنها فى 
بالجامعة فى ارضاء هذه الاستعدادات الاصيلة فبةمة 5 اتحه تر تر أند رسل 
شطر الفلسعة بقى متها ماكان برحوه من دراسة الرياضة . وفول 
برسل أن السيب الدذى بدعو الانسان الى دراسة الفلسفة تخد 
اشكالا عديدة . ومن أهم الاسباب التى ند قع المرء ألى هذه الدراسة 
برغبتة فى فهم العالم . لعد كان هذأ الدافع قويا تى الماضى عنلنما كان 
العلم .والفلسفة يحجتمعان فى صعيد واحد . كانت رغبة الانسان فى فهم 
العالم قوبة وذلك قبل أن يتسلخ العلمى عن الفلسعة ويصيح له كيان 
ان قائم عليه : ويرى الفلشو ف أن ال ا ا ع الى 
ا ع ع اس يد الآلهة على جل 
«الاولمب التحا بعضهم الى الفلسفة بحدوهم الآمل فق أبجاد ما بعوضهم 
ليها عن انعتقدات التقليدية التى لم يعودوا بؤمئون يها . ويقول رسل 


1527 مه 


أن رغيسه فى التوصل الى .معر فة يقينية تقيم سياحا بحميه من الشداك 
كانت حافراأ هاما دفعه الى دراسة القفلسفة . ففى صدر ششابية وهو 
بين الخامسة عثرة والتامئة عشرة من عمره عكف على دراسةالسلمات 
العقائدية الاساسية التى يتضمتها الدين يقصضف الوصول الى جوهربات 
دينية يمكنه الاستمساك بها . ولكن عقله ابى أن يقتنع بأى منها. 
ودعاه قششمله فى استخلاص جوهربات ديثية يمكنه الابمان يها الى 
الالتجاء الى الفلسفة عله بجد فيها معتقدات تحل محل المعتقدات 
الديئية التعليدية التى نبدذها . ولكن القلسفة فقشلت بدورها فى تعويضه 
عما افتقده من هذه العتقدات . وبمعنى آخر قشل رسل فى أن يجد 
قَّ الفلسقة ماير ضى نزعاته الدينية ٠.‏ والان بعد أن اكتملت فلسفة 
رسل التى تعتمد على العقل وتمجد التشكك فيما لا يستطيع عتقل 
الانسان أثباتة أو البرهتنة عليه » نجد أنها لا تزعم لنفسها القدرة على 
اراحة الانسان مثلما تريحه العتقدات التقليدية . ولكن العزاء الوحيد 
الذى تقدمه فلسقة رسل للانسان هو حرصها الشديد على الامانة 
الفكرية مهما كلفت من ثمن والايمان بأن التشكك والقلق الفكرى 
الذى بجىء فى أعقابه كنتيجة لانعدام المعرفة اليقيئنية بنطوبيان على 
شجاعة أدبية وفضيلة أخلاقية . 


مر برتراند راسل بمراحل تطور فكرية واضحة حددت أتحاهاته 
الفلسفية فعد بدأ باعحجابه بفلسفقة الفيلسوف اللمانى « كانت © ولكنه 
هجرها عندما أسقطته كما يقول فى وهدة من الطلاسم الميتافيزفقية 
المحيرة . وعاف عقله الشديد الحرص على الوضوح » ماانحدر اليه 
بسيب فلسفة « كانت » من غموض ٠.‏ وليس هناك أدل على كراهيته 
للغموض مما كتبة عن نفسه قائلا « أثنى آحب التحديد © وأ حب الخطوط 
الواضحة وأمفقت الفموض المستعلق »© . 


وبعد أن تخلص رسل من آثر « كانت © عليه » وقع تحت تأثير 
الفلسفة الهيجيلية فقد أرشده صديقه الحميمماك تاجارت أتقوقعة 85401 
رائد الهيجيلية فى اتحجلترا الى هذه الفلسفة . واجتذبت الهيحيلر ة 
برترانئد رسل اليها لما عر فه عنها من أنها فلسفة ترضى الرغية فى الابمان 
عن طريق الاستمساك بجوهربات الدين فى اطار عفل شددابك التعقيد » 
لا تحده الحدود التقليئدية الضيقة © فهذه الفلسفة تنتهى الى «المطلق» 
وهو أسلم الى هه كا انها مو ا و د د 
الى الفصل بين أجزائها . .ومما زاد فى تشيث رسل بالهيجلية فى وقت 
من الاوقات هو ارتياحة للاعتفاد بأن المادة وهم وبأنه لا وحود للزمان 
والمكان وبأنه ليس هناك لغير العقل وجود . ويقول رسل أن أترهيجل 
عليه استمر لمدى طويل حتى بدأ يقرأ هيجل فى نصوصه الاصلية فروعه 
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وخيب ظنه أن يصطدم بحزمه من الاقكار المضطربة المهوشة التى بدت 
له محرد تلاعبي بالالفاظ ٠‏ 
وبعد أن هجر برتراند راسل فلسفة هيجل » استائر به ل 

الوقت نوع من التصوف الرياضى استمده من أفلاطون الذى استمده 
بدوره من فيتاغورث . ويبعد أن أجرى رسل على الافلاطونية بعض 
التغييرات التى خففتها ولطفت من حدتها ء آمن رسل كما تومن 
الاقفلاطوئية بأن هتثاك عالما من المثل كاملا سرمدبنا لاا دعرف التغير © عالما 
تعطيئا الحواس عنة صورة ناقصة شائهة تنأى عن الكمال»وبأنالرياضة 
التى تعالج عالم الاقكار تتصف بالكمال والدقة اللذين يخلو منهما عالم 
الحس المتغير الذى نخيره فى حياتنا اليومية . ولكن الامر انتهى 
ببرتراتد رسل الى نيق هذا التصوف الرياضى ومندذ ذلك الحين ورسل 
لا يجد رأيا دينيا فى أى مذهب فلسفى يستطيع أن يقتنع به ٠‏ 

برتراد راسل الخازير الشيوعى : بدا برتراند رسل حياته الفكرية 
مؤمنا بالاستعمار » مؤيدا له وكان فى تحيزه للاستعمار متأثرا بسيدنى 
ودب طططاء177 تزع م51 ٠‏ ولكن نوعا مما يطلق عليه المسيحيون 
« الاهتداء الى الدين الحق » انتابه فى عام 15.١‏ على وجه التحديد 
تحلى الفيلسو ف على أثره عن كل نزعاته الاستعمارية وتبتذها نلذآ 
تأما . 

وف عام 15148 6 عكف برتراند راسل على كتاية « الطرق الى 

الحرية » ابان الحرب العالمية الاولى وفرغ من كتابته قبل أن تزج به 
السلطات الانجليزبة فى السجن لدعوته الى السلام واتهاء الحرب بآاى 
ثمن . وق هذا الكتاب دافع رسل عن الاشتراكية ؛ وأاعتسر أناشتراكية 
الدولة كما وضعها ماركس » والفوضوية كما بشر بها ياكونين وكروبوتكين 
ومذعب الاشتراكية النقابية الملتقتطرفة ( لامتلدعء 1و5 ) كما كان 
سائدا فى فرئسا ) تكون جميعا دعائم الحرئة وترسى أسس المجتميع 
الجديد الذى كان رسل يرغب فى انشائه على انقاض العالم القديمالذى 
اسم « الطرق الى الحرية » لكتابه بدلا من « الطريق الى الحرية 4 حتى 
يبين أن هذه المذاهب جميعا ‏ وان كانت قاصرة اذا أخذنا كلا منها 
على حدة ب تساهم فى وضع آسس العالم الامثل الذى تطمعالانسانية 
فى اقامته . وى هذا الكتاب نجد رسل متحمسا للشيوعية الفوضوية 
بعض ألثىء . والسيب فى عطفه على الفوضوية هو حرصه الشديد 
على أستكمال حرية الغرد واستقلاله وتخوفه من الميروقراطية فى 
اشتراكية الدولة عند ماركس . 


ولكن فى عام ١52٠.‏ زار برتراند راسل الاتحاد السو فييتى لمدة 
قصبرة » وتعمد أن يختلط بأكبر قطاع ممكن من الناس ختى يتعر فعلى 
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التجربه السيوعية الوليدة . وقابيل رسل ليئين ومكث معه ساعه . 
واغتم الفيلسوف لا رآه من مظاهر القسوة. واليطسش. فى روسيا 
الشيوعيه ؛ ومن غلظة فلب زعيمها لينين . وتركت هذه الزيارة القصيرة 
ىق نفسه أسوآ الاتر . لم يرق لينين فى عين برتراند واسل رغم اعتراقه 
الصريح بتفانى الزعيم الروسى الذى لايرقى اليه الشك ف المبدأ الشيوعى 
وى رغبته فى الاصلاح . فقد كان ليتين يروى ازائره مستضحككا كيف 
انه كان قبل اندلاع الثورة الحمراء يحرض الغلاحين على الاجهاز على 
أصحاب الاراضى والا قطاعيين و شنعهم على آأقرب شجرة . كان لينين 
يروى هذه الحادنة مقهقها : كما كان يظهر لذة فى استرجاع هذه 
الذكريات ٠‏ وييدى تسلية وتشقيا يثنمان عن خلوه من العواطف 
الانسانية وتبحملان بدن الانسان بقشعر . ساء رسل أن بجد أنالكراهية 
هى العوة الداقعة لليئين ورفاقه من الشسيوعيين © ولم ير فى زعيم 
الشيوعية السو فيتية الا تعصبا أعمى . ويقول الفيلسوف فى هذا 
الجال أنه استيقن من أن الشسيوعيين الذين استولوا على الحم فى 
روسيا عام 1١111/‏ تحركهم عاطفة واحدة حارقة مستيدة هى الحقد 
فأظهر اشمتزازه من أن ككون الحقد أساسا لاى أصلاح اجتماعى . كان 
لينين ورفاقه قبل الثورة يصبون حقدهم على أعدائهم من الاقطاعيين 
والبورجوازيين وعلى كل مايعترض سبيل الثورة الشيوعية » قلما 
تحفق للحافدبن, الاستيلاء على زمام الحكم 6 وتصفية بو أعث حعدهم 
القديم » كان طبيعيا أن يبحثوا عن أشياء أخرى جديدة يصبون عليها 
حقدهم الاسود الذى أصبح جزءا لا تحرا من آركيسا جهازهم 
النقسى . 
وهكذا خرج برتراند راسل من روسيا الشيوعية ساخطا كل 

السخط وشرع يهاجم الشيوعية السوفيتية . واستاء اليساريون فى 
الغرب من هجومه على التجربة الشيوعية الجديدة التى يعطفون عليها : 
ونظروا اليه شزرا وأعتبروه أجرا للبورجوازبة ٠‏ وأستمر اليساريون 
العربيون بتاصيونة المداع الى وقت قردسب حتى استقتوا أن الاتحاد 
السو قييتى لاتقيم المجتمع الذى بحلمون باقامته . أما اليميئيون فلم 
بلتفتوا الى تغير موقفه من الشيوعية وظلوا يذكرون عطفه القديم 
عليها . وأطلقوا عليه اسم « الخنزير الشيوعى » . ويذلك أصسيح 
رسل موضعا للاتهام والكراهية ,من كل جانب ولم ينقذه من هذا الموةة 
العصيب سوى زبارة الى الصين امتدت نحو عام استمتع بهاالفيلسوف 
استمتاعا عظيما فقد راقت له حضارة الصين التالدة وامسحهوته 
النزعة العقلية التى تسود هذه الحضارة . ويدين برتراند رسل بالفضل 
الى هذه الزيارة التى علمته أن ينظر الى الحاضر الانسانى فى شضوء 
الاحفاب التاريخية السحيفة . وساعده هذا الاحساس بالابعادالزمنية 
الشاسعة أن بتخلص من النظرة الضيقة التى تتحبسن الانسان فى سحن 
الحاضر بضغائنه واحقاده الصغرة وآماله الحدودة . 


م ؟ ا برترائد راسيل ام١مدىدع‏ 


والعحيب ق الامر إن هده التهم القديمه استمرف الإصقاء نه الى 
وقت قريب جدا . 

الفيلسوف العظيم لا يتلائم مع أحداث القرن العشرين : 

بحد بر تراتد راسل صعو بة كبيرة فى أن يتلا ثم ومسسحع أحداث القرن 
العشرين فقد شب ودرعرع فى ظل مجتمع له مقدساته وتعاليدم الراسخة 
كالطود الاشم ولكنه يرى الآن بعين الحسرة والآلم جل هذه المقدسات 
الشامخة والقالِيد السامقة تتهافت ثم تؤزول ٠‏ أما البقية البأاقية منها 
فتهدده الاخطار من كل حانب . 


ان التغير الذى طرا على العالم فى القرن الراعن يهول رسل ويفزعه 
وهو ينظر الى أنكماش الحريات فى العالم وتقلصها نظرة ملوّها الحزرن 
والاسى . وها طبيعى للغاية فقد نشا الفيلسوف فى أحضان الجتمم 
الفيكتورى وثار فى وجه الكثير من قيمه . ولكنه تشرب روحه 
الديدو قراطية التحررة كما وضع اسسها الفيلسوف الانجليزى جون 
أوك ‏ علاعمة .ل فى القرن الثامن عشر وكما درج الفقفلرت التاأسع 
هشر على فهمها . وقد يجوز لنا أن نصف رسل بالارستفراطى التميد 
فهو ولاشك يسعى الى تحطيم الكثير من قواعد القكر اللألوفة ف اللجتمع 
الفيكتورى التى لا تزال مألوفة فى العصر الحديث »© ولكن الذى لاشك 
فيه كذلك أن التقليد اللييرالى الديمو قراطى المتاأصل ف المجتمسع 
الفيكتورى لقى منه كل احترام ويئال كل اكبار 4 وخاصة يعد أن 
شاهد رسل العالم المحموم ينزلق فى حربين عالميتين مجنونتين فى مدى 
قصر . وبعد أن رأى بعينه قلاع الحرية تتهاوى أمام لوثة اللاعقل 
وأمام معاول الاستشداد والد تكتاتورية . وكد ذكر رسل ق حدبثٌ 
تليفزيونى أجراه ودروويات 7110 40و77 معلق التليفزيون 
البريطانى المشهور عام 1165 ونشر عام .195 ضمن أحاديث أخرى 
فى كتاب تحت عنوان « راسل يفصح عما فى خلده(١)‏ » 

4ط قلط فععندءجم8 1اعققدا8 انه كليبر الى عجوز لا يستطيم مطلقا 
ان يستسيغ الهاوية التى تردت فيها الحريات فى القرن العشرين - 
ويقول وسل فى أكثر من موضع ان القرد لم يكن فى حاجة الى حمايته 
من سيطرة الدولة فى أى وقت فى الاوقات مثل حاجته اليها فى العصر 


الحديث . 
تعول برتراند رسل أن التنيؤّات الحىئ ذكرها حورج أورودل 
لأء0 عورم 0 فى قصحه المعروفة 15 تتحفق بالتدريسص »© 





)١(‏ نثر هذا الكتاب فى محجموعة كتب ثقافية 
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القصهد . واذا كان العائم لا بدرك حقيمة هذا الموا قف قذدلك لان الحربات 
تتكمشش. بالتدريج * ولان الثناس فى القرب قد استخف بهم الرضاء عن 
النفس فظنوا واهمين أنهم بمأمن من هذا المصير وتوهموا ان نللام 
الديكنانورية الدامس كما رسمه أورويل ٠‏ المخيم على الاتحادالسو فهتى 
نن بصل اليهم بحال من الاحوال دون أن بدركوا أن نفسن الظلمة تزحف 
اليهم وتشملهم بالتدريج . وتعول رسل انه لايد للناس فى الغعرب أن 
ينتبهوا الى أن العالم قل افتقد الكتير من متظاهر الحرية التى تاماتسود 
أورويا فى العرن التاسع عشر - ففد اختفت من القرب حرية التنقفل 
بدون حواز سفر وحلت فكرة الرقاية على الص حف التى لم قكن 
تخطر على بال أحد تقى الفرن الماضى . لعد كانت آأوروبا تعمشعراشمئزاز 
وفزعا عندما تنظر الى استبداد روسيا الفيصرية وحورها : وكانت تنظر 
الى القيصرية الروسية واستيدادها نظرتها الى نظام بربرى عير متمدين 
وقول رسل أن روسيا الشيوعية أبشع حالا من روسيا القيصرية ولكن 
ليس معتى ذلك أن يتجاهل الغرب الاخطار التى تهدد نظامه الديمقراطى 
وحريته التى يفخر بها . ويدلل رسل على الاختفاء التدريجى لكثر 
من مظاهر الحربة ألتى كانت معروقة فى القرن التاسع عثر بأن ونزارة 
الداخلية الانجليزية نلجا الى تطهير أجهزة الدولة ممن تشتبه فى ولائهم 
وان هذا التطيير يحم سر!ا حتى لا تثار حوله الضمحة وبحاط الرأى العام 
به علما : كما أنها لا تسمح بالهجرة على النحو الذى كانت تسمح به فى 
الماضى . اضف الى ذلك أنها تقصر الهجرة على حالات قليلة دكون الباعث 
اليها أستاب سياسية ٠‏ ويعيب رسل عل الحكومة البريطانية 
مظهر!ا خطيرا من مظاهر انعدام الديمقراطية يتجلل فى تتحية بعض أساتذة 
الجامعات من مناصبهم بزعم عدم الكفاءة أحديانا ‏ ممن تشكبية كي 
ولائهم السياسى دون أن بتو قر لدبها الدليل على صحة هذه الششيهات . 
ويررى رسل أن المدل يعتفى ١اقامة‏ جهال بوليسى مثنقصل عن جهاز 
البوليس العادى » د انبات براءة المتهم والعمل على احياط 
مساعى جهاز البوليس الاصلى »© فليس من العدل ا 
مواردها لآتبات جرح المتهم ل ا 
براءته . قان أراد المتهم أن بدقع عن نفسه التهم الملصقة يه اضطر آنا 
بقعل ذلك على نفقته الخاصة © وق كثر من الاحوال بعجز المتهم عن 
انيات براءته لما نتطلبه هذا الاثبات من نقغات طائلة أثقل ٠‏ ن أن تحملها 
كاهله . ولعل هذا يعطيئا صورة عن مدى تخوف برتراند رسل من 
أجهزة اليوليس وتشككه منها » وعدم قدرته فى نفس الوقت على التأقلم 
مع ظروف القرن المضطرب الذى بعيشى فيه . 


لم يكن بخطر على بال مخلوق فى اتجلترا فى العرن التاسع عشر أن 
جذور الامبراطورية البريطانية ستتزعزع فى بوم من الايام ولكن أحداث 


ب أ 


الغرن العشر بن زلزلت هذه ألثمة الاكيدة ٌ رسوح الامير اطورئة ٠‏ ومن 
بين الافكار الراسحة ق تربة العرن التاسع عشر التى تهاوت فى العرن 
الحاضر » الابمان الذى لا يتزعزع بالعلم وبامكابيات التقدم الضخمة ‏ 
كان القرن التاسع عشر شديد التفاوّل يؤمن بالتقدم المنظم فى العالم 
بأسيرة ٠‏ وباحتقاء الثورات من مسراح الاحداث الدولية ونوا قف اللحربه 
تدر يجيا حتى سود السلام والاستعرار أرجاء الاأرض 3 وبامتداد نم 
الحكم البرلمانى حتى تششمل أنحاء المعمورة . لقد تشرب برترائد رسل 
الكثير من مظاهر هذا التفاؤل الفيكتورى الهاتل ولحن الاحدات قى القرن 
العشرين اضطرته الى التخلى عن الكثير من أسياب التقاوّل . ولعمل 
ماكتبه عن نقسه للقى ضوءا على طبيعة التفيرات ألتى أحرأها القرن 
الراهن فى نظرته الى الحياة : « لقد شببت فى غمار التفاؤل الفيكتورى؛ 
ولكن على الرغم من أن التفاقؤل السهل السائد حينذاك لم بعك ممكنا » 
فان شيمًا من الرجاء الذى كان ميسورا آانذاك مازال بداعينى حتى 
الان » . 


ان برتراند رسل بهوله أن يرى العالم الان على فوهة بركان قى 
بطيح به فى آبة لحظة . لقد فقد الغيلسوف الكثير من تقاول القرن 
التاسع عشر وهو دائب القول على أن العالم ليس بحصاجة فى الوقت 
الحاضر الى المزيد من المعرفة التكنولوجية قدر حاجته الى مزيد من 
الحكمة والانصات لصوت العقل والتسامح . 


الفيلسوف العظيم يتارحعح بين الباس وال رجاء : 

نشا برتراند رسل كما سيق أن ذكرنا فى جو القرن التاسع عسر 
التحرر المتفائل ٠‏ وأحد عن والديه اللذين كانا من ؟تيباع الفيلسوف 
« اللييرالى » المعروف جون ستيوارت ميل أيمانه بحقوق المرأة + ولعب 
رسل نقسه دورا هاما ى تحرير المرأة الانجليزية وحصولها على حقو قها 
السليبة . وعندما يستعرض الفيلسوف الكهل الان أحداث العمالم 
الحديث يصييه اليأس تارة وبداعبه الامل تارة أخرى . ونحن نجد»م 
وديموقراطيتها لمشح المرأة حقها الانتخابى كما أنه يرى أن انجلترا 
الافراد الخاصة . والى جانب ذلك يرحب الفيلسوف بالقدر الراهن 
من التسامح فى مجالات الاخلاق الخاصة الذى يزيد عما كان عليه المجتمع 
الفيكتورى كما يرحب بارتفاع مستوى المعيشة بين الكادحين وبانخفاضش 
نسية الوفيات وخاصة بين الاطفال دون أن تترتقب على ذلك زيادة عدد 
السكان زيادة مخيفة مروعة . ١‏ 


ولكن اليأس يتطرق الى قلبه عندما يستعرض المو قف الدولى قعد 


!ا سه 


كان بأمل فى صدر شيايه ان يتجم الانسان فى تصعية الحروب والقاء 
الغاقة والعوز فى أرجاء العالم كله » وفى زيادة شعور التسامح والمودة 
بين الناس وفى تهيثة أكير قدر ممكن من الفرص لتثمية المباداة عند 
الافراد على أوسع تطاق دون الحاق الاذى بالاخرين . 


وآمام هذا الاحساس اليائس ٠»‏ يهتف به هاتف الشيطان ‏ الذى 
نيدو له أنه هاتف العقل أيضا ‏ أن بيتخلى عن السياسة ويطرح مجربات 
الحياة العامة . وبذكره هذا الهاتف فى ألم عظيم أن مقاليد العالمالراهن 
فى ابدى كيار ساسته »2 فى أبدى دالاس وخروتشوف وماأوسى تونج 
وأنها ليست بيد العاديين من امثاله من اليشر . ان هؤلاء القادة الكبار 
هم الذين يقررون مصر الانسان © يعررون له الموت أو الحياة . ورسل 
لاستطيع آن بفعل شيمًا حيال ذلك اكثر من اصدار الكتبه التى لايعنى 
هوّلاء الساسة بقراءتها » وحتى لو قرعوها لاستسخفوها . ولكن هذا 
الهانف الخبيث اليائس لا يستولى على فكره تماما ولا ينجح فى أن يثنيه 
عن العمل وف تثبيط همته لان جانبا من عقله يؤإمن بأن الساسة 
انفسهم بتأثرون بالرأى العام فى بلادهم وأن الكتب تساعد على خلق 
الرأى العام وقد تترك فيه كتبه شيمًا من الاثر . وعلى كل حال فرسل 
يقنع نفسه بآن كتابة الكتب هواية بريثة لاضير منها فهى تبعده عن طريق 
الزلل والضلال » ولهذا يستمر فى كتابتها رفم أنه لا يعرف اذا كانت 
هذه الكتب ستفيد فى شىء أم لا . 


51 ماه 


الفصل السساقٌ 
محاكمة برتراند رسل فى أمريكا 
)1١ 0‏ 


قى عام ١514.‏ خلت وطظيفتان لتدرسن القلسقة يجامعة مدتة 
'بيونورك بعد أن اعتزل الخدمة أستاذ القلسفة » قى قسم الفلسغة 
بالجامعة . ورشمح برتراند رسل الذى كان يحاضر فى الفلسفة فى جامعة 
كاليقورنيا حيئذاك كى شغل أآحد المكانين الشاغرتن . وآرسلت جامعة 
مديثة نيودورك دعوة الى الفيلوف المعروف للعمل بقسسم الفلسقة 
بها مدى عام ( ابتداء من ١‏ فيرأير سنة ١51١‏ حتى ."؟ بونية 155417 ) 
وقد قابيل جميع أعضاء هيثة تدريس الفلسقة ومجلسسن ادارة الجامعة 

ل وجابريوية الفيلسوف الكمر بالاستحسان والترحيب 
السالغين ه وأعشر الجميع أن ىق تعيين برترائد رسل كسا عظيما 
للجامعة لم تنعم بمتله طوال حياتها الاكاديمية . وقبل وسل الدعوة 
فأرسل له رئيس مجلسن التعليم الاعلى خطابا دعبر فية عن شسكر ه« 
وامتنانه لغبوله للدعوة ونؤكد فيه النصر الكبير الذي تنطوى عليه 
قبول الفيلسوف العظيم للتدريس فى جامعة مدينة نيويورك . 


( ؟) 

وعتدما أذبع نأ تعيين رسل هاحت الدنيا وماحت © وتعالت 
الاصوات بالعدح والهجوم عليه ققد أرسل الاسعقف اناج اتناف 
خطابا دوريا نشرته كاقة محف نيويورك قال فيه : « ما عسى أن يقال 
عن الكليات والحامعات التى تعين لشسابتا »© مدرسا مسئولا للفلسقة ©» 
عرف بتهجمه على الدين والاخلاق ودقامه عن الزنا بالذات ! »© ولم 
تمض آيام حتى عاد هذا الاسقف الى شن هجوم مقذع على رسل قال 

فه : « هتاك قوم همن اضطربت عقولهم وأخلاقهم لا يحدون ضرا ققى 
تعيين رجحل تقول فى كتاباته الملنسورة 3 ليبس هناك مقياس للاخغلاق 
خارج الرغبات الانساتية » . 

وكان خطاب الاسقفف مائئج بمثابة الطلقة التى أعلنت بدء المعركة 
التى خاضها معارضو رسل للتشهم به وللضقط والتخويف . فقبين 
ضنت عليه الصحافة الامريكية أكذع هحوم واأتهمته بأامع بتسع التهم 
وأغلظت له الكثر من القول . قالت « التابلت »46ع1861' وريج د أن تعيين 
رسل جاء كصدمة قاسية ومهينة لكل أهل تيويورك © ولسائر الأآمريكان 


حدر 50 عرد 


الحقيميس . وطاليت الجريدة فى مفال افتتاحى لها بالغاء هذا التعيين 
ووصفت رسل بأنه أستاذ الوثنية وفيلسوف الفوضوية الاخلاقية فى 
بريطانيا العظمى .. الرحل الذى أصيح دفاعه عن الزنا كرها حتى أنه 
بقال ان أحد أاصدقائه اعتدى عليه بالضرب . إما مجلة اليسوعيين 
الاسبوعية « أمردككا » قأثارت الى رسل بقولها انه « مدافقع عن الانحلال 
الحنسى خامر ©» ومطلق ومتهتك ... وهو الان بلقن الطلية فى حامعة 
كاليفورنيا سموم الاباحية والحياة المتهتكة المنحلة فى أمور الجنس والحب 
الدنس وزواج المتعة ٠‏ هذا الانسان المفسد الذى لم يكن أمينا مم «عقله» 
واه ضميره © والذى يريا كل اتجليزى شريف ينفسه أن يقيم 
صلة نه »6 . 37 
وشبه بعضهم الفيلسوف الانجليزى بالحية الر قطاء التى تكمن ى 
الحشائش وقد أبرق أحد معارضيه خطابا لعمدة مدينة تيويوركلاجارديا 
2 13 بقول فيه : « لو كان برتراند رسل أمينا حتى 
مع نفسه لاعلن كما أعلن روسو من قبل : « انتى لا أ ستطيع أن أرى 
كتابا من كتبى دوت أن بمشعر بدني . قأنا أفد بدلا من أن أعام وأنقث 
السموم بدلا من ان اغذى . ولكن المواطف الهوجاء تعميتى » ولسست 
على الرغم من أحاديثى المهذبة الا وغدا » . وطلب مرسل البرقية من 
العمدة التدخل لحماية الشباب من النقوذ السىء «لهذا الرجل العبقرى 
القرد » رسول الشيطان الى الانسان » . وعندما ازداد ضغط الرأى 
العام الهائج على الاوساط الجامعية لاختيارها غير الموفق » اضطر 
أحد أعضاء مجلس التعليم الاعلى الذى سيق أن صوت لتعيين رسل 
بالاجماع بأن بيصرح باسفه على هذا التعيين . وبرر قيوله لتعيينرسل 
فى البدء بآنه لم يكن على علم من قبل بآراء رسل الفاضحة . 


ولم تسكت الصحافة عند هذا الحد بل تمادت. فوصفته احدى 
الصسحف وهى حورتال آند أمر كان 1535082عتمة 2 22[1نا30 بأنه سحيذ 
شيوعية التسسماء وحملهن سفاحا وتربية الاطفال تى صيحوأ أدوات 
طيعة لدولة ملحدهة . ولم تقف حملات التشهر عند هذا الحد فرغم أن 
آراء رسل فى الشيوعية السو فيتية معروفة لدى الجميع الا أن أعداءه 
.ومعارضيه كانوا دعمدون ألى اقتطاقف عبارات من كتب له كان قد ألقها 
فى اللافى دون ذكر .للنص أو اللسسياق الذى وردت فيه . وكانواستدلون 
بهذه اللأقتطفات على أنه نصر للشيوعية + وهكذا أصبح الفيلسوف الكسر 
مضغة فق أفوأه معارضيه الذين لم نكتقوا بالتتديد بانحلال خلقه بل 
اضاقوا الى هذا تنهمة الشيوعية . 


وتقدمت هيثات وجمعيات لا حصر لها تحرص على شئثون التربية: 
والتعليم تطالب يطرد الفيلسوف الزائر كما تطالب يطرد جميع أعضاء' 
مجلس التعليم الاعلى الذين صوتوا لتعييتة . وصال رجال الدينوجالوا 


577 ات 


واسرو] للهجوم على رسل فى خطب حماسية ملتهبة مثيره . وركز رجال 
الدين هجومهم على نقطتين : )١(‏ أن رسل أحنبى فليسس له الحق 
القانونى أن يقوم بالتدريس ى جامعة أمريكية . (؟) أن آراءه فى الجنسى 
تشكل خطرا! على الاخلاق العامة وتدفع الى الجريمة . 


وهاتجمه العسشس جوت صولتز > #الطء8 بطن3 فى كلية اسبويس 
5نا 1250 اللاهو تية قاثلا : « أن شباب هذه اللديتنتة تتعلمون 2 عل 
بد رسل ) أن الكذب شىء لا وجود له » كما يتعلمون أن السطو مشروع 
وله مبررات ٠‏ وكذلك النهب والسرقة . وهم يتعلمون كما تعلم ليوب 
وليو لك )١(‏ ىق شيكاغو أن الجراثم الفظيعة غر الانسانية مشروعة ة أبضا 
ولها ما سبررها » ٠‏ وبالاضاقة الى هذا كله , انهم رسيل بأنة بدعى الابتاء 
لكراهية الاباء والحقد علمهم كما أن تعاليمةه تسسجع تشجع على آراقة الدماء 
فى سييل المتعة الحتسية . 


واشترك عدد كبير من رجال السياسة فى المعمعة فاحتج واحد 
ملهم ( وهق قاض ) على انفاق أموال دافعى الضرائب على تعليم قلسفة 
فى الحياة تنكر وحود الله وتتحدى الذوق والتربية كما تتعارض تمداما 
والروحالدينية التى تميز الامة الامريكية وحكومتها وشعيها . 


وقدم أحد أعضاء المجلس البلدى فى نيويورك أاقتراحا يطلب فيه 
الاتتراح بأغلبية أصوات 0 البلدى ( مه ) - ولكن 
آنه سيطلب من المحلسس الغاء معونته لعام 011 للحامعات ف مديئنة 
تنو نووك يي ميءءزاءء#2رلا دولار اذا لم كسم طرد دن وكال انه لو 
كان الامر بيده لتأكد من ايمان الجامعات بالله أو لاغلق أبوابها . وتوالى 

مموعه 1 .5 وعتتمك ) رسل سسيا قبيحا ٠‏ وقال آخر انه لو كان نظام 
الهجرة والخجواازت فى أمريكا نظاما دقيقا لما أمكن لهذا الوضيم أن يطآا 
بقدمه أرض الولابات المتحدة 


)1١‏ أرستفراطيان من هواه الاجرام فى أمربكا دير!- جريمة قتقفل 
محكية دون سنمسية وكادآ أن بفلتا من العقصاص لراعتهما ىٌْ ارتكاب 
الجردمة لو لم بتركا وراءهما آثرا لم يتنيها اليه كان مفتاح القضصية 
فرجال الآمن . 


دك 54د 


2 ؟آ)2 

هال رحال الجامعات ف 1 الولائات المتحده أن تدخل على 
هذا التحو اناس لا تربطهم بالحياة الاكاديمية صلة فى مسألة جامعية 
بحتة : وتحرك حشد من العلماء والاكاديميين بدافعون عن حر بةالسحث 
والاستقصاء العلمى . وهب لنصرة رسل مديرو الجامعات وكبار 
الاساتفة فى طول البلاد وعرضها وكتب سيعة عثر علما ممتازا خطايا 
لعمدة المدينة يحتجون فيه على « الهجوم المنظم على تعيين برترائد رسل 
الذى حلبقفت شهرته الافاق » واستطرد العلماء فى خطابهم قائلين أنه اذا 
بجح هذا الهجوم على رجل الفكر والفلسفة » فلن تكون هناك كلية 
أمربكية أو جامعة بمأمن من سيطرة محاكم التفتيش التى بحركهما 
أعداء الحرية الفكرية . انها لميزة نادرة لاى طلبة فى أى مكان أن حشلعفوا 
العلم على بد رجل له عقل برترائد رسل © وبحب على تعاده أن نتازلوه 
فى شرف على الأرض المكشوفة »> أرض النقاش الفكرى والتحليلالعلمى 
وليس لهم الحق فى أسكاته بمئعه من التدريسن ... والمشكلة التى 
تعرض لنا الان أجل من أن تقيل المساومة أو التهاون قالمساومة قيها 
تعر ض كل الاساس الذى تنيتى علية حياة الجامعة الامريكية للخطر » 


وتصدى صفوة العلماء والمقكرين للدفاع عن رسل وعلى رآأسهم 
ابنشتين ستعأكست18 )| ودبوى- 9عبوع12 وهوتهت . وقد ذكر 
اه نشتين فى هذا الصدد « أن الادواح العكديةه هى 7 ال 5 
انسانا هآ بخضع للعقائد العوارقة” ؛ وأن م عقله فى حرأة 
واأقدام » . 


ولم يكن الدقاع عن رسل قاصرا على رحال العلم والجامعات ققد 
أببرى للد فاع عنه عدد غير قليل .من رحال الديبئ المستشربن ٠‏ والتف 
تسعة م.ء ن الناشر ن اللامعين حول قضية رسل وأصدروا يانا تمند حون 
فيه تعيين الفيلسوف الكبير ويثنون على مجلسن التعليم الاعلى لتوفيقهق 
هذا الاختيار . واضاف الناشرون ق بياتهم أنهم لا بديئون بالضرورة 
بآراء الكتاب والمفكرين الذين دعومون بنشر كتيهم © ولكنهم يش _جعون 
العقول العظيمة ويرحبون بها حتى تتغلب قوى العقل والحجى على قوى 
:البغى والجهل والظلام . وكتيت دوروثى تومسون7508مصتصط1' وطامعرمط 
فى المقاالات الافتدأحية ل « ببليشرز و يكل ترلاعةء77 ومعطقتاطوط 
ونيلويورك هيرالد تريسيون عتنلاطع1' 4لمعع8 عتمم" بجعلم 
تدافقم عن خلق الفيلسوف العظيم ققد ذكرت تحت عئوان « اللورد 
رسل غير منحل الاخلاق » : « ان أى انسان يعرف رسل يعلم آنه رجل 
بمتاز بأرفع مراتب الكمال الشخمى والتفوق العقلى » . 

وق احتماع عام نوه أستاذ الفلسفة اللسابق يجامعة مدينة 


1 اله 


بيويورك والدى جاء رسل ليحل منحلة بأفضاله واياديه اليبيماء على 
العلم والفقلسفة . وقارن رسل يسقراط وذكر أن الغاء تعيين رمسل 
سيكون وصمة عار فى حبين مدينة نيويورك تمإما كما أصبحت محاكمة 
سقراط وادانته “زعم افساد الشباب وصمة عار فى جيين أثينا. ووقف 
أباء الطلية وأولياء أمورهم .ىق صف رسل فقد استحسئتت جمعية 
الاباء باجماع الاصوات الخطوة التى خطتها هيئة التعليم الاعلى فى 
اختيار رسل كأستاذ للفلسفة فى جامعة مدينة نيويورك . 


(غ#) 


وفى وجه التهديد الصارخ »والفخضب العارم الذى اجتاح آلرأئ 
العام » فقد بعض أعضاء مجلسسن التعليم الاعلى أعصايهم . ولكن البعض 
الاخر ظل مستمسكا فى شجاعة واستيسال بحق اللمجلس فى تعيين 
برتراند رسل دون تدخل أو ضقغط أو تهديد ٠‏ وق اجتماع عقده المجلس 
بتاريخ ١8‏ مارس أصرت أغلبية الاعضاء على موقفها السابق © واكدت 
تعيين رسل بأغلبية الاصوات ( 7/1١١‏ ) . وهكذا باءت امعارضةبالفشل 
فى اعتراضها على تعيين الفيلسوف الكبير للتدريس يجامعة مدينة 
نيو بورك ٠.‏ ولكن المعارضة لم تستسلم أو تلق بسلاحها أمام الهزيمة ققب 
عمدت الى محارية رسل فى كل الجيهات »© وسعت جاهدة حتى تحول 
بينة ويين التدرسس بجامعة هار فارد التى كانت كد دعته لالقاء سلسلة 
تحاضرات فيها معروفة ياسم محاضرات « وليم جيمس 296266 تسقتللة1 
وذلك فى فصل الخريف الدراسى من عام .1554 وق يوم 54 مارس كتب 
« توماس دورجان 100158232 18013235 الموكل التشر بدعى 24عهقى ع اتأقاقتوع.آ 
لمدينة يبوسطن الىحيمسنىب . كوئانت 608386) .8 32365 مدير جامعة 
هارفارد حيئذاك يقول « أنت تعلم أن رسل يدافع عن رواب الصداقة 
والتجربة وحل الروابط التى تقيد السلوك الاخلاقى »> ورجائى أن تلاحظ 
ان استئجار مثل هذا الرجل ينطوى على اهانة لكل مواطن أمريكى فى 


ماساشوسيت 6ه 


وفى نفسنى الوقت تغدم المعارضون لرسل الى الهيئة التشربعية 
بولاية نيويورك يطليون منها التدخل لدى مجلس التعليم الاعيلى لالغا» 
هذه الهيثئة التشريعية باقتراح بتضمن اعتبار « ان المدافع عن أخلاق 
زرسة الحيوانات شخص لا يصلح لآن يتغل وظيفة هامة فى نظام 
التعليم فى ولايتنا على حساب دافعى الضرائب » . ووافقت اللجنة 
للاعتراض عليه . 


فت :151 حت 


وكان هذا القرار بمثابة خطوة بمهيديه لاتحاذ احراءات اشد عئفا 
واكتر ضراوة ضد برتراند رسل » وتأديب الاحد عشر عضوا فى مجلس 
التعليم الاعلى الذين سولت لهم انفسهم المفى فى الفى والقلال © 
والاصرار على تعيين رسل غير عانشين بتيار المعارضة الحارف . وقام 
السيناتورحون . ف . دنيجان 101001828 ."1 10112 بدمخ فلسفتهوو صمها 
كوصفها بآنها «ه نتنتهك الدين والدولة والعلاقات العائلية » ٠‏ وجار دنيجان 
هالشكوى من التقلر بات اللحدة السائدة بين ولاة الامور فى محطالات 
التعليم فى مدينة نيويورك . وأضاف هذا السيناتور أن اصرار مجلس 
التعليم الاعلى على نعيينرسل رغم كل مظاهر معارضة الرأى العام 
الشديدة 'مر بدعو الى العلق . وطالب دئيحان باجراء بحربات شاملة 
فى نظم التعليم بمدينة نيويورك . واقرت الهيئة التشريعية مقترحات 
السيناتور دنيجان بعد ادخال بعض التعديلات الطفيفة عليها . 


لم تكن هذه الاجراءات فى حفيعة أمرها تعدو أن تكون متاوثشات 
صسدئيه تمهد للحرب الشعواء التى شنها اعداؤه عليه »6 ققد كانت أهم 
هذه المناورات على الاطلاق تلك التى قامت بها سيدة من بروكليناسمهاأ 
« جين كاى 189 سدء1 » »© التى ظهرت فجأه على مسرح الاحداث فى 
مدينة نيويورك دون مقدمات اذ لم بسيق لها أن أبدت أى اهتمام 
بالشئون العامة . ورفعت هله السيدة يوصفها دافعة ضرائب قضية 
فى محكمة نيويورك العليا تهدف الى الغاء تعيين برتراند رسل فىمنصب 
التدرسىن نكلية المدنة . واستندت هذه السيدة فى عربضة الدعوى 
الى شيئين : (1) أن رسل أجنبى فليس له تمة حق فى العمل بالولايات 
المتحدة . (؟) انه مدافع عن الفسق والانحلال الجنسى وأعلنت جين 
كاى أمام القضاء عن قلقها البالغ عما قد يصيب ابنتها جلوريا 1088© 
لو أنها تلقت العلم على يد هذا الرجل الفاسد ٠‏ وقيما يعد .2 أضاف 
محامو هذه السيدة اعتراضين آخرين على تعبين رسل م6 أولهما أنه 
لم يحتز امتحان مسابقة كما تقخى بذلك اللوائح . وثانيهما أنالسياسة 
العامة قى الولايات المتحدة ة تتناق مع الحاق أى انسان يعتنق الالحاد 
بوظيفة التدرس. . : 


وكلت مسز كاى محاميا بتوب عتها لدى المحكمة اسمه جوزيف 
حولد شحين «15ع5:6ل001 طلجء 70 وق عردضة دعواه وصف هذا 
الحامى كتب برتراند رسل بأنها « فاسقة وداعرة وشهوانية ونكاحية 
ومصابة بلوثة الشيق ومشهية للجنس » لا تقيم حرمة لثىء ©» محدودة 
الافق » غر صادقة وخالية من أى نسيج اخلاقى » . ولم يقف الاأمسر 
عند هذا الحد فقد ذكر هذا المحامى أن رسل قام بتتظيم مسستعمرة 
للعراة فى انجلتر! + وأن أطفاله كانوا بقومون بعرض أنفسهى عراة > كما 


اد 


2 ليوو علوت ل لو و ات ا 
مرأاى من الناس . وآضاف المحامى حجولدشتين أن هذآ الرحل المسن 
الذى يناهز السبعين من عمره يبدى اهتماما بالشعر الماجن الخليع . 
بغض الطرف عن الشذدوذ الحنسى : بل الادهى من هذا أنه بقره ويوافق 
عليه . وآخرا أصدر هذا المحامى حكمه الدامع على مكانة برترائد رسل 
بين الفلاسقة فعال ٠‏ 

« أنه ليس فيلسوقا بالمعنى المقبول لهذه الكلمة ٠.‏ وهو ليس 
محبا للحكمة ولا باحثا عن الحكمة © كما أنه لين بالمستكشفى لذ لك ّالعلم 
الكونى الذى يستهدف تفسير سائر ظواهر الكون عن طريق الوقوف 
بل وق نظر الكثرة من الئاس الاخرين لا بخرج عن كونه سفسطائيا 
دمارس المسفسطة ٠.‏ وهىق تقوم عن طر بق الحيل الاكرة والالاعيب 
وآساليب الخداع بل مجرد المراوغة ٠‏ بمحادلات زائفة لا تنهض على 
أستدلال عفلى متزن . وهو ستخلص تتاتج » لا تستتف الى أسلوب 
حق فى استنياطها من قضايا سليية ٠‏ ان كل المبادىء التى يزعمها 
والتى يطلق عليها اسيم فلسفة ان ححمى الا خزعيلات وقضاندا مسفة 
رخيصة مهلهلة تهدف الى تضليل الناس © . 


والغرنب فى الامر أن أالديلى نيوز نلثرت حيرا مقاده أن رافعة 
الدعوى « حين كاى » قد أمتئعت ‏ وكذلك زوحها ومحاميها .ى 
الافضاء بأبئة معلومات من شاأنها أن تلقى ضوءأ عمن تحمل نفقات 
هذه العضية . 


وى بدء حملة التشهير لاذ الفيلسو ف الكر بالصمت ٠‏ وآاثر آله 
يدقع عن نقسه الاتهامات واكتفى بالتعقيب على هجوم الاسقف ماننج 
المقذع بعقوله : « انتى لا أرغب ف الرد على هجوم الاسقف مائنج . أن 
آى انسان يعقد العزم فى شبابه على آلا يفكر وال يفوه يغير الحق على 
الرعم من كل مظاهر العداء التى تقابله » وعلى الرغم من التحسريف 
واساءة التصوير ؛ يتوقع مثل هذه الهجمات وسرعان مابعلم أن أفضل 
سبيل سلكه هو تحاهلها » . وقال رسل انه شاء الصمت الذى كتكاد 
يكون مطيقا » وآئر عدم الاشتراك فى التقاش الحتدم حول تعيينهبجامعة 
المديئة لانه كان بيعتقد أنه ليس هناك ثمة علاقة بين اراثه فى هذا الامر 
وبين مسألة تعييته المختلف عليها . ولكنه أضاف أنه برى تفسهمضطرا 
الى الخروج عن هذا الصمت أمام وابل الاتهامات الساطلة ألتى تكيلها له 
معارضوه قى ساحة العضاء . قال برتراند وسل فى هذا الصدد « ولكن 
عندما تذاع بيانات باطلة عن أفعالى تنصف باليهتان الصارخ فى قاعة 


عد ااا ا 


المحكمة . أشعر أنه بتعين على أن اكذبها 5 اننى لم أنظم مستعمر دللعراة 
فى انجلترا على الاطلاق » كما أنه لم يحدث انتى وزوجتى قد اشتركا 
سوبا فى عرض أنفسئا عراأة علنا أمام الناس 5 وانئى لم أبد مطلعا 
اهتماما بالشعر الخليع . هذه الاتهامات اكاذدب معحودهة بحب أننيعر ف 
الذين بو اجهونها أنها لا تسعند الى أى أساص فى الواقع وساكونمسروراآا 
اذا أتيحت لى العرصة أن أقسسيم اليمين على بطلانها » 5 


ونظرت هذه الفضية فى محكمة نيويورك العليا أمام العغاخضخى ماك 
حجيهان افتة ه خاي وأدلى نكو لاس يونثى نم8 فمفامطء111 
بشهادته فى المحكمة كممثل لمجلسسن التعليم الاعلى وعبثا حاولت المحكمة 
أن ترس به فى نقاش حول آراء رسل الشريرة الفاسدة ١‏ و عدم كفاءته 
فقد أصر بوتشى أن يقصر تهادته على الجانب القانونى من القضيةالتى 
نتداولها المحكمة ويلكفن ف اعتجان تعيرن رمل فق جاتفية امن و 
عملا غر قانونى يوصفه أجنبيا عن البلاد . وانكر يوتشى عدم قانونية 
التعيين ٠‏ واكد أنه نص فى القاثون غير معمول به » كما طلب من هيم 
الملحكمة رفض الدعوى المقدمة اليها . لكن العاضى ماك جيهان أحابه 
بطر بقة تنذر بالشر أنه اذا وحد فى كتب رسل مايؤيد صحة الاتهامات 
الو جهة آلب فلن تقف الامر عتند هذأ الحد . ا الكتب التى أشار 
ليها القاضى هى التى أوردها المحامى حولد شتين فى عريضة الدعوى 
التى أآقامها برترائد رسل وهى ٠:‏ « التعليم وال والحية الطيبة » © 
و« الزواح والاخلاق » ,2 وه« التعليم والعالم الحديث » « وما اعتقده » 


6) © ( 


وبعد انقضاء .ومين ٠١‏ فى .لا مارسن على وحه التحدد : نطق 
القاخضى ماك حجيهان بالحكم . قال القاضى أنه أقام حكمة على « أتياط 
وميادىء ٠‏ هى فى واقع الامر قوآنين الطبيعة ... الطبيعة التى خلعها 
الله » وتضمن حكم القاضى الغاء تعيين برتراند رسل فى وظيفة مدرس 
للفلسفة بجامعة مديئة نيويورك . ووصف العاضى هذا التعيين »© كما 
وصقه الخطياء من رحجال الدين من قبل بأنه أهاتة لاهل مدايلةئيو نورك . 
واضاف القاخى أن مجلس التعليم الاعلى بتعييته لبراتراند رسل اتما 
لخو ف ولجع الحال ترحيا ف الجايه افله الحاية كما وف تقراف 
هذا المجلسى بأنه تعسقى © طائش © قائم على النزوات © وأنه انتهاك 
صربعمح للآمن العام والصحة العامة والاخلاق العامة . وأيد القافى 

حق الدعية فى أفامة دعوأها وق ححقها فى استصدار أمر من المحكمة 
بالفاء نعيين المدعو برئرأند رسل . وقد أعترف العاضى ب كمسابورد 
فى جريدة الصندى ميرور بأن حكمه كان فى عنقفهة وتفجره بمثاية 
الديئاميت 


سه 556 ب 


واشارت ه جريدة الجمهورية الجديدة » الى السرعة البالغة التى 
أصدر بها القاضى حكمه © ووصفتها بأنها سرعة تقوق سرعة البشر . 
وأبدى القيلسوف الامربكى المعروف « جون دبوى » شكه فى أن بكون 
القاضى قد قرا بالفمل الكتب التى أوصى محافى الادعاء « جوزيف 
جولدشتين » اللحكمة بقراءتها . كان من الواضح أنه يتعذر على أى 
انسان ان يفرغ من قراءة هذه الكنب ودراستها دراسة وافية فى ظرف 
يومين © فما بالك بكتابة تعرير مستفيض عنها كالذى كتبه القاضى هذه 
المدة الوجيزة . وكان من الواضح ايضا أن القافى ماك جيهان لا براعى 
أبسط قواعد المدالة أو الذوق © ففد أصدر حكمه دون أن كلف خاطره 
عناء الرجوع الى برترائد وسل نقسصسه حتى يتأكد من أن الصواب 
لا بحانيه عند تفسيره لآراثه ؛ وحتى بتأكد أن فهمه لا بغاير حقيقة قصد 
الفيلسوف ٠‏ أضف الى ذلك أنه لم يحاول أن يستيقن من ان رسل نفسه 
لأ يزال يعتنق ذات الآراء ألتى سيق له ان عبر عنها فى كتب له مضى على 
كتابتها ما بين ثمانية أعوام وخمسة عشر عاما . 


لعقد بلع تحاوز العاخضى لحدود الذوق العام الدرحة التى أغمل معها 
شهادة نيكولاس يوتشى © ممثل مجلس التعليم الأعلى الذى إصدر قراره 
ذلى بشهادة أمامها . وأقسم بو نتى على بطلان هذناآا الزعم وأنكره 
انكارا تاما وآضاف انه فهم من القاضى أن المحكمة لن تلمح له بالادلاء 
بوحهة نظر محلسنى التعليم الأعلى الا أذا أنكر أنه طب من المحكمة رفض 
النظر قى هذه القضية . 


لعد تحلل محاكمة برتراند رسل قى بو تورك الكثمى سس المحالمات 
العانونية الصارحة ولكن هذه المخالغفات نهون وتتضاءل آمام سيل أتهحوم 
الندد الذى تضمته حكم المحكمة ضده . أنتص هذا الحكم ان دل على 
شىء قائما بدل على ما بمكن أن تتحدر اليه القضاء ؤدولة تزهو بحر نتها 
وديمو قراطبتها » وخاصة عندما ووّازره الساسة ذوو التفوذ والسلط'ن 
وشدون من عزمه . لعد إستطاع المعشضاء الاأمرتنتى فى قضية رسل ان 
يمسخ الحقائق ويشوهها بطريقة سافرة (لغاية ٠‏ وكان القاضى ماك جيهان 
تلمس السبل لادانته بكافة الطرق ومن بيتها استشهاده عمدا ببعض 
القعرات من تكتاباتهة دون ذكر السياق الذى وردت فه : وعر ضهابش كل 
شاثه ميتور من شأنه أن يصل الى متائج وآراء تتنافضى تماما وما درمى 
أليه العيلسوف الكبيمر . 


استتد القاضى فعى اصدار حكمه الدى يقضى بالغاء تعيين 
بربرائد رسال ىَ جاع يه عابنا نيو تورك ألى تاد نك أسباب 8 أولها أن 
رسل جحلبى - لعفا 06 أ د لم نعمئ ل4 امتحان مسابفقة كما نعضى 


كي كك 


اللواتنح رالك ء تائثها أن آراءد ف أل خلاق عنامة وتشكل خطرا داعما 
على الاخلاق العامة . 

ولشمحث الآن ما ورد ف حكم الغاضى بالتفقصيل بالئسية ليهدء 
التمعاطل الثلاث - 


بالئنية للسمب الول ذكر العاضى أن قانون التعليم الأمر دكى 
نص على أنه لا بحق لاى فرد أن يزاول مهنة التدريس ؤمدار سالدولة 
العامة اذا كان لا بحمل الجنسية الامردكية ولكن القانون أباح للأجتبى 
حق الاشتفال حتى فى هذه المدارس اذا كان يعتزم انتجتسى بالجئمية 
الأمريكية . لقد جانب العاضى الصواب فى عدة أمور فيما يتعلق بهذا 
السيب ( أولا ) لان القانون ينص صراحة على الاشتغال بمدارس الدولة 
ولا يشير الى الجامعات قلو طبق هذا التص بالقعل لكان معناه الاستفتاء 
عن خدمة حل الاساتذة الذين شتغلون بالتدرس. ق جامعة مديئنة 
لأنهم لم يحصلوا على تصريح من السلطات التعليمية قبل التحاقهم 
يوظائفهم . ( ثانيا ) لانه ليس من حق العمانى ان يتكهن ٠‏ كما فعل ٠‏ بأن 
برتراندرسل لا بحتزم طلب الجنسية الأمريكيةء فأمامه ‏ كما ذكر ممثل 
مجلس التعليم الاعلى ‏ عام بأكمله يسستطيع خلاله أن يطلب من ادارة 
الهجرة والجوازات أن تمنحه الجنسية الامريكية . ( تالثا ) لأآن القاضى 
كان دائب القول أن رسل شخصية فامدة . وهذا فى الواقع أمر 
لا يحدده أحد غير ادارة الهجرة والجوازات . ولو كان اتهام القاضى 
لبرتراند رسل صحيحا كانت ادارة الهجرة والجوازات قد طلست منه 
مغادرة اللاد » وهذا ما لم بحدث كبل التعيين أو بحده . 


كما تقتضى اللواثم والقوانين التعليمية أمتحان مسابفة يؤهله لش عل 
الوظيعة الشاغر 5 5 ولاشك أن هذا اليب ممحر د ذريعة لا أكثر دلا اكل) 
اذا لم يكن فى الامكان من الناحية العملية عقد امتحان مسابقة للمرشحين 
للتدريس فى الحامعة . فالأمر اذن أولا وآخرا موكول الى محلسسن التعئيم 
وق هذا الصدد »© قال القاضى ق حكمه انه بر فض زعم مجلس التعليم 
الاعلى بأن عقد أمتحان مسنابئقة لرسل غير معكن من الناحية العملية » 
ووصفه هذآ الزرعم بأنه طائش وتصسفى وأنه «تعارضش تعارضا صار حا 
مع دستور ولاية نيو بورك . وعلق القاضى على ترشيح واختيار جامعة 
الائنسان الو حديد ىٌَّ العالم الذى ستنطيع تدر سن الفلسقة والرياضة 
لجاز تعيئه دون امتحان مسابقة > و لكن تصعب على المرء أن تنصدق 


دب #4 مه 


انه لا يوجد !مريكى واحد فى سائر الولايات المتحدة على درجة منالكقاءة 
تؤهله لشغل الوظيفة الخالية عن جدارة واستحقاق . والذى لا شك 
فيه أن مطالبة القاضى يعفد امتحان مسابقة لرسل اجراء ينطوى على 
التعسف »6 وهو محاولة واضحة من جانب القاخى لابجاد تعلة قانونية 
يعرقل بها تعيين الفيلسوف الكبير . فلو كان امتحان المسابقة ضروره 
قانونية لكان معنى هذا ء التخلص من عدد كبر من اساتذة الجامعمة 
فى مدينة نيوبورك لعدم قانونية تعييتهم © ولاستحقت الجهات التعليميه 
المسئولة توقيع العقاب عليها لمخالقتها الصريحة للوائح والقوانيي 
لسماحها أمثل هذا العدد الكبر بمباشرة التدريس فى الجامعة دون 
استيفاء مسوغات التعيين القاتونية . ولكن الواقع الذى تجرى عليه 
الجامعات بغاير ماأصدره القاضى ماك جيهان من أحكام اذ أنه من الثابت 
انه يحق لمجلس التعليم الاعلى تعيين من يثق فى قدرتهم علىاداء وظيفتهم 
التعليمية دون الرجوع لاحد ويفض النظر عن كوتهم أجاتنب © ومع عدم 
التقيد بالنص الخاص بامتحان السابقة اذا كانت الظروف لا تسميم 
بعقده. والكل بعرف أنالمعاهد التعليمية العليا فىأمربكا كثيرا مانستعين 
بخدمة الاجانب بثسكل ملحوظ . ولعل حاداثة تعيين الفيلسوف 
الكاثو ليكى المعمروف جاك مارتين> «تمقاتمتدلة 5عداوعدل وهى ليست 
بالبعيدة العهد من نعيين رسل ‏ تدل بجلاء أنتعيين الاجانب فى جامعات 
أمريكا ليس بدعا © ققد تم تعيين هذا الفقيلسوف المشهور على الرغم من 
انه أجنبى وعلى الرغم من أنه لم يتقدم بطلب الىادارة الهجرة والجوازات 
كى تمنحه الجنسية الامريكية . ومع هذا كله لم يفكر احد فى عقد 
امتحان مسابقة له ؛ كما أن احدا من داقعى الضرائب الأمردكان لم يفكر 
فى رفع قضية ضذه لوكف تعييته . وهذأ بدل بشكل قاطع أن أأساله 
فى حالة رسل لم تكن تعدو أن تكون محاولة من جانب القضاء بعضد»ه 
الساسة ذوو التفوذ لابجاد الذرائع والمبررات القانونية الشكلة لابطار 
آما السيب الثالث والآخير ‏ وهو أجل الاسياب وأخطرها ححميف 
الذى استند اليه القانى فى الغاء التعيين فيتلخص فىكون برتراءدرمسل 
شخصية منحلة فاسدة ٠‏ وقد اعترف القافى نفسه ان هذا السبب 
الآخير هو أقوى سبب حمله على الغاء تعيين رسل على الاطلاق 5 
الحكم الذى أصدره ماك جيهان ؛ هاجم أخلاق رسل الخاصة واء تعمل 
ق هجومه لغة عئيفة قاسية فوصمه بأقذر النعوت . واختفب من لغته 
تماما لمحة الاعتذار التى كانت واضحة عند سرده للسسسبين الاولين : 
فرسل فى نظر القافى لا يخرج عن كونه رسولا للفسق والانحلال مهما 
حارل مجلس التعليم الأعلى تبرئته أو الدفاع عنه . وأكد ماك جيهان 
ف. اد شخصية رسل واعتره بوّرة للعربدة والاتحلال : ورفض أن :شل - 


ضد 16 صم 


ما أسسماه ذريعة مجلس التعليم الأعلى القائلة بأن شخصية رسل وآرائثه 
آمور لا دخل لها فى الوظيفة التى سيشغلها فى الجامعة اذ أنه سسيقوم 
بتدربم والرياضة : لم جد هذا العورل مع العقاضى فتلا فعد انير ى للوجوم 
على أخلاق برتراند رسل والئيل منه » واستولى على القاغى غضب مقدس 
وأعلن أن التدريس مهنة تقتضى توفر الخلق القويم فى أمر القائم بها , 
كما أعلن أن التدريس لا يعتصر على امداد الطلبة بالمعلومات فالمدرس قبل 
كل شىء وفوق كل شىء يحتذى وقوة تضىء لغيره السبيل ٠‏ وهذه الصفات 
الحميدة لا تتوفر فى برتراند رسل بآى حآل من الأحوال ٠‏ 


ويحب ان ندكر فى هذا الصدد . اتصافا للقاضى , أنه لم يشيأ أن 
يتعرض لهجوم برتراند رسل على الدين ٠‏ وكانت هذه هي التاجية 
الوحيدة التى أظهر فيها ماك جيهان سماحة فى معاملة رسل ٠‏ وقصر 
الفاضى هجومه على تأكيد فساد شخصيته من ناحية وفساد آرائه الأخلاقية 
من ناحية أخرى ٠‏ ومن الغريب أن القاضى امتنع عن سرد أى من الأسياب 
التى دعته الى شن حملته الشعواء على قساده الشخصى وكان فى بظر ماك 
جيهان ان مبادىء رسل غير الأخلاقية أشد خطرا على الأخلاق العامة من 
فساده الشخصى ٠‏ ولكى يثيت صحة رأيه التجأ القافى الى كنيه يقتطف 
منها بعض الفقرات النى 5 ظمأه الى الانتقام دون التعرض للسياق التى 
وردت فيه وقال ان كتب رسل مليئة بالممادىء الداعرة ويعفف من أن 
يذكر القذارة التى تستشرى فيها بالتفصيل ٠‏ 


ان محاكمة رسل تذكر الانسان بمحاكمة سقراط فى أتينا فى الفرن 
الخامس قبل الميلاد ٠‏ ففى سسن السبعين وقف سقراط وقفته المهيية أمام 
جلاديه الذين لم يتورعوا عن كيل أبشع التهم له , ومفاداها )١(‏ أن 
سقراط ينكر الآلهة القومية (") أنه يدعو للايمان بالهة جدد من صتعة(*) 
أنه يقسد الشسباب بتعاليمة المنافية للأخلاق ٠‏ وقد أتيت لنا الحق خطل 
هذه الاتهامات فسقراط فى أذهاننا مثل أعلى للفضيلة والايمان بالل ٠‏ 


واذا كانت سماحة القاضى ماك جيهان هم رسل قد جعلته لايسير 
الى الاتجاهات اللادينية فى تفكيره ء أو أن يستغل ماعرف عنة من الحاد , 
فانه تعمد أن يؤكد ضده التهمة الثالثة التى حوكم سقراط بمقتضاهما 
بشكل مقزز للنفس وهى أن رسل منحل الخلق ويشكل خطرا! على الأخلاق 
العامة ٠‏ وكما قابل سقراط سلفة العظيم محاكمته برباطة جاشى متفطعة 
النظلير .2 فقد وقف رسيل ثابت الجنان ,. كالطود الأشم يحطاية التهم 
الزائفة التى كينت له زورا وبهتانا دون أن 'نهتز شعرة واحدة من رأسسهة 
ودون أن يعرف الخوف الى قليه سبيلا ٠‏ وهكذا وقف رسل مرفوع الهامة 


جد سم 
( م ا برتراند رأسل ) 


أمام الديماحوحية التى حاولت أن تظهره بمظهر الفاسق المتهتك , وآثبت 


ولكن الأصوات الحرة لم نسكت على هذا الهجوم الشائن فقد كتب 
جون ديوى عالم التربية المعروف مقالا فى « الأمة » معلفا على القذارة التى 
يقول الغاضى أنها تلوث كتابات رسل » أن الئاس اذا كان مهناك مثل 
هؤلاء الأشخاص الذين يفرآون كتابات مستر رسل بحثا عن القذارة 
سيمنون بخيبة آمل » ٠‏ وأضاف ديوى أن الطريقة التى عومل بها رسل 
والاتهامات البشعة التى كيلت له تجعل المرء يعتقد أنه لو كان بيد القائمين 
بالآأمر السلطان الكافى للا توانوا عن اضطهاد المناقشات الحرة الناقدة فيما 
بتعلق بالعقائد والعادات التى بريدون فرضها عل الناس قسرا ٠‏ ووكتب 
البعض معلقا على لغة القاضى التى تحدث فيها عن القذارة وكرسى قلة اللحياء 
بقوله ان هذه الألفاظ لو استعملت خارج قاعة المحكمة لكانت كفيلة باتهام 
قائلها بالتشهير والقذف ٠‏ 

ويبدو أن القاضى كان شاعرا بأن ماجاء فى حكمه من وقائع لا يكفى 
لتبرير تدخله فى تعيين برنراند رسل فهو أمر نقررهالهيثات العلمية 
وحدها ٠‏ لم يكن يكفى القاضى أن يثيت أن آراءه منحلة فاسقة حتى يتوفى 
لديه المبرر لممارسة الضغط على هذه الهيثات التى خولها التشريع الحرية 
المطلقة فى اختيار هن يشاء من أساتذة الجامعات ٠‏ ولكنه أشار الى -حق 
السلطات القضائية فى الاعتراض على هذا الاختيار اذا هى رآت أنه ينطوى 
على انتهاك قانون العقوبات وتدنيس الاخلاق والفضائل العامة والا اعتير 
هذا اساءة لاستعمال الحقوق من حانب السلطات التعليمية المستولة ٠‏ 
وذكر القاضى أن من حق داقعى الضرائب أن يتأكدوا من أن أساتدة الجامعة 
المختارين لا يعبثون بمقدسات المجتمع وقيمة الخلقية ومن .واجب الهيثئات 
القضائية أن تنرعى هذا الحق وتوليه اهتمامها ٠‏ 


وعندما ساق القاضى قانون العقوبات وسرد نصوصه بالتفصيل ,2 
كان من الواضح أنه يهدف الى اقامة علاقة فى أذهان التاس الذين لم يطلعوا 
على كتب رسل سن قلسقته وبين التحر يضش عل ارتكاب المويقات وحراثم 
الجنس كخطف العذارى واغتصابهن والزنا ٠‏ واستقاض القاضى فى 
اعتراضه على ما أكده مجلس التعليع الأعلى من أن برتراند رسل سيكرس 
وقته لتدريس الرياضة فى الجامعة فليس هناك ميرر ان للتخوف ٠‏ ورد 
بأن وجود شخصية رسل فى أى مجال تعليمى ينطوى على خطر داهم وشر 
مستطر « قلو كان رسل اتسسانا عاديا لما كان هناك ها يدعو للتخوف 
والحيطة والفزع ٠‏ ولكن رسل انسان ذكى موهوب + وحتى لو اقتصر 
على تدريس الرياضة فسيكون آثره الشخصى كبيرا وسيقع الشبياب الغرير 
المفتوت فى شباك شخصسيته اللامعة القوبة الساحرة 6 و ستينيعى الشيابي 
للعرفة كافة ما بتصل به ء وسيعمل على محاكاته ٠‏ 


#8 سا 





الفاليسوف المعاصر برترانك راسل 


لفد كان العاضى بتذرع لالهغاء تعيين يرت راندرسل بأن شاابه» 
الجامعة وخاصة من هم دون الثامئة عشره 4 سيتاثرون حتما نآرائه 
الهدامة © وبأنهم سيتحر فون عن الطريق القويم ©» ويرتكبون سائر 
الجرائم والموبقات الجنسية. ولو كلف القاضى خاطره واطلع علىالتقارير 
الكتوية عن رسل عندما مارس التدريس فى انجلتر! والصين والولايات 
المتحدة لما تورط فى هذا الشطط ؛ ولآدرك أن كل المعاهد العلمية التى 
علم فيها تحمل له أرقع آيات الاكبار والاعجاب والتقدير . ولك نالقاضى 
شاء ان هفل هذه التغارير رغم انها كانت تحت تصرفه فق أى وقتا . 

وى الوقت الذى كان يتعرض فيه الفيلس وف العظيم لحملات 
التنكيل والتشهير © أبرق لفيف من مديرى الجامعات التى سبق 7 
اشتفل فيها يو بددون تعييته ودكيلون له الثناعء والمديح على ما قام به من 
خدمات تعليمية جليلة ٠‏ وتطوعت مارجورى نيكلسونيووامع13 0 
عييدة كله سحيب امار تيان دثرت 6 
والالحاد . فقد كان كلامه 0 الفسفة الصرفة . 
وآأضافت مارجورى أنه لم كن ليتسستى لها أن تعرف شيا خلال هذه 
الملحاضرات عن آراء رسل الخاصة لو لم تنتعر ضص لها الصحافة بالمالعة 


والتهويل . 
5 


عندما أصدر القاضى ماك جيهان حكمهة ضد برترائد رسل متثى 
المشابعون له بخيبة آمل شديدة » ولكن الغبطة الجارفة عمت معارضيه ٠‏ 
وكان آخثى ما يخشاه اصدقاء الفيل وف العظيم أن يحجم مجلس 
التعليم الاعلى بضغط من الساسة ذوى النفوذ عن استئناف هذه 
القضية أمام محاكم أعلى . واثبتت الاحداث أن هذا التخوف كان يئنهض 
على أساس من الواقع . ولكن اصدقاء حرية الفكر لميسكتوا عناضطهاد 
الفيلسوف السافر المشين وهبوا يذودون عنه فأجتمع فىمدينة شيكاغو 
المجلس القومى للجمعية الأمريكية لاساتذة الجامعة . وأجمع اعضاء 
المجلس عن بكرة أبيهم على أصدار قرار ي تحثون فيه لاجارديا 

هنتممد 15 عمدة مدينة نيويورك ©» ومجلس التعليم الأعلىاحارية 
الحكم الذى أصدره القاضى ماك جيهان ضده برتراند رسل ٠‏ وتوالى 
تأبيد رسل من مختلف الهيثات العلمية » ومن بيئها الجمعية الامريكية 
الماحثين العلماء ©» وحمعية التعليم العام ©» وتشكلت لحنة خاصة تبيتت 
الدفاع عن قضية حرية البحث العلمى . واطلقت هذه اللجنة على نفسها 
اسم د« لحنة بر ثراند رسل للدقاع عن الحربة الاكاديمية » تحت ريئاسة 
بعض كيار أساتذة الجامعات . واشترك فى حملة الدفاع عنالفيلسوف 
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الضطهد لفيف من أثمة العلماء والمفكرين فى كل أنحاء امريكا . وارسلت 
جمعية الحرية الثقافية برقية الى لاجارديا عمدة المدينة ورد فيهاآن 
القاضى أظهر رسل بمظهر مشين ٠‏ وأضافت اللجنة ان هصذ! الاتهام 
الصارخ لا أساس له من الصحة اذ أنه من السهل جدا اثبات خطل هذا 
الزعم عن طريق الرجوع الى شهادة مديرى الجامعات الأمريكية التى 
ياشر رسل التدريس قيها . 


وعقدت اللجنة الأمريكية للدفاع عن الديموقراطية والحرية 
الفكرية احتماعا للاحتجاج على قرارات القاضى ماك جيهان الجحفة . 
وتوالى فى الاجتماع خطباء لهم وزتهم العلمى وأعريوا عن احتجاجهم على 
هذا الوضع الشائن . وحتى فى جامعة مديئة نيويورك نقسها التى كان 
من المقرر تعيين رسل فيها عفد اجتماع حافل كبير خطب فيه عديد من 
الشخصيات الجامعية المارزة © وأعريو١ا‏ عن سخطهم الشنيد على 
المعاملة التى عومل بها رجل الفكر العظيم . وذكر احد الخطياء منرجال 
الفكر فى الجامعة أنه ان لم تتمتع أية جامعة تنفق عليها الدولة بحرية 
البحث العلمى »© لانتهى الأمر بتوقف التقدم الفكرى فى الحياة الامريكية. 


لقد كان القضاء الامريكى نفسه فى بعض الحهات الاخرى من 
الولانات المتحدة أكثر كرما وأشد رحابة صدر مع برتراتد روسل 3 
قعتدما كان رسل يدرس يجامعة كاليفورنيا اعترض عليه فقسيسس سابق 
وتقدم فى .؟ أبريل الى محكمة الاستثئاف فى لوس انجلوس يطلب متها 
الهدامة » ولكن المحكمة رفضت رفضا باتا أن تنظر فىهذا! الطلبواهملته 
كلية كأن ششيمًا لم يكن . 
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لستا يحاجة الى القول بأن حكم القاضى ماك جيهان قد كوبل 
بالثتاء العاطر من المعارضين لبرتراندرسل » الذن محدوآأ ق هذا الحكم 
بطولته وشرفه . ووصفت جريدة اليسوعيين الأسيوعية « أمريكا 4 ) 
القافى بقولها انه أمريكى حق © فيه رجولة الامريكى الصميم وقوته . 
وهو فوق كل هذا قاض شريف ونظيف وثقة من ثقات العانون. وذكرت 
الصحافة المؤيدة للقاضى أنه متدين عقلا وروحا ٠‏ وأضاففنت أن برترانك 
رمل قد جائبه الصواب عندما وصف القافى نأنه شخص جاهل للغائق 
فهدذ١‏ بغار الواقع تماما ٠‏ ان عفل مالد حدهان وقات , لامع فى الدراسات 
الكلاسيكية فهو يقرأ هوميروس فى نصه الاغريقى » كما يستمتع بهوراس 
وشيشرون فى أصلهما اللاتيتى . وذهب تحمس رئيس جمعية المدرسين 
الكاثوليك للحكم الصادر ضد رسل لدرجة انه وصغه بأنه « نصر مجيد 
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فى تاريخ القضاء ونصر عظيم لقوى الاحتشام والاشلاق كما انه انتصار 
للحربة الاكاديمية الحقة » . 


وبدا من الواضح أن برتراند رسل ليس بالشخص الوحيد الدى 
ستحق توقيع العقوبة عليه . فغاليية أعضاء مجلس التعليم يستحعون 
انزال العقوبة بهم لانهم جميعا مشتركون فىمسئولية تعييئه. واحتشدت 
قوى اليمين فى أمريكا وعفدت اجتماعا تعاقب فيه الخطباء . ولى هذا 
الاحتماع هوجم جون ديوى ومسز فراكلين د. روزفلت لتبيشيرهما 
بمذهب التسامح السقيم . وف نفس الاجتماع خطب رئيس اللجنة 
القومية للانتعاش الدينى » وندد بأغلبية اعضاء مجلس التعليم الاعلى 
ووصفهم بأنهم منحلون وطالب بطردهم من مراكزهم واستيدالهم بأناس 
آخرين ما زالوا يؤمنون بيوطنهم ودينهم + ونهض تشارلس كيجان الذى 
سبق له أن سب رسل والحقه فى هته المرة بالطابور الخامسن الذى 
ساعد النازيين على احراز انتصاراتهم واتهمه بانه شيوعى ما فى ذلك 
ريا ء. وطالب هذا الرحل بطرد أعضاء مجلس التعليم الاعلى وتعبين 
اناس أفضل بخدمون مدينتهم بشرف أكثر . وقى نقسن الوقت قام 
اليميئيون بحملة ضخمة واسعة النطاق لتوعية الامريكان بالمدلول 
الحرية لطعتها من الخلف . 


ارا 

كان موقف حرندة النيويورك تيمز 5ل" عارمطدع11 من 
قضية برتراند رسل موقفا لا يتفق بحال من الاحوال والسياسة العامة 
المتحررة التى تفخر هذه الجريدة باتباعها . ولكن يدو أن الجريده 
تحتفظ باستقلالها فى الوضوعات الحتدمة التى لا تخضع للطانرجال 
األدين وهيمنتهم . فعى المحنة التى احتازها الفيلسوف تعمدت هذه 
الجريدة أن تنلوذ بالصمت المطبق , وامتتعت عن الادلاء بأى تصريح 2 كما 
امتنعت عن التعليق على الموقف أثناء المحاكمة . ولكن بعد أنعضاء ثلانة 
أسابيع من محاكمة رسل ظهرت هذه الجريدة فى عددها الصادر بتاريخ 
.> أبريل متضمنئة خطابا من مستر تشسيس وقعطن) مدير 
جامعة تيويورك بهاجم فيه موقف القاضى ماك حيهان © كما ببين فيه 
الخطوة التى تنطوى عليها هذه السابقة بالنسبة لهرية الفكر الامريكى 
وتهدددها لاستقلال الجامعات واللمعاهد العليا . 

ولم در هذه الجريدة مئثاصا من الاشتراك فى المعركة المحتدمة حول 
تعيين برتراند رسل . فكتبت مقالا افتتاحيا تقول فيه انها تنظر الى 
ماحدث هذا الموضوع بعين الأمىوالألم ٠‏ ولكن الجرهدة آنحت على رسل 
باللائمة لقسموله الوظيفة فى مثل هذه الظروف . وأضافت أن الحكمة4 
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كانت تعتضى منه الامتناع عن قيول الوظيفة المعروضة عليه اذ كان 
واضحا انها ستثرمر عليه ثائرة وحئق قطاعات ضخمة من الامر كان ٠ه‏ 
صحيح أن رسل أستاذ مشهود له بالكفاءة والعلم الفزير. ولك نالسخط 
العام الذى تثيره آراوه فى الاخلاق يبدل بوضوح على قصر نظر مجلس 
التعليم الاعلى فى تعيين رسل أصلا » وقصر نظر رسل نفقسه لقبوله 
هذ! التعين قممأ بعد فلو كان عثلى قدر كاف من الحكمة لةرور الانسحاب 
الصامت من مسرح الأحداث . 

وكتب برتراند رسل رسالة الى جريدة النيويورك تيمز نشرت فيها 
بتاريخ 11 ابريل قال فيها رسل ان اتسحابه فالواقع كان أمرا تقتضيه 
الحكمة لو أنه كان سقى راحته الخاصة © فقد كان هذا الانسحاب سيو فر 
عليه شعقوته والمه فى هذه التجرية المريرة . وأوضح رسل السبب الذى 
دفعه لعدم التنحى عن هذه الوظيفة والصمود أمام تيار الراى العام 
الجارف »© فقال انه صمم على عدم التنحى لشعوره الدائب بان اتسحابه 
سيكون يمثابةخذلان لقطاع منالامريكان الؤمئين بحريةالفكر والمناضلين 
من أجل حرية الكلمة» فقد كان هؤلاء الناس يضعونرجاءهم قاستمراره 
ف المعاومة والوكواف امام تيار المعارضة العاتى . أن التراجع ىق نظر م 
كان دعنى الجبن والانانية » والتسليم بحق المعارضة اذا كانت كبيرة فى 
استبعاد القلة من الناس التى لا تميل اليها من وظائف الدولة العامة 
سسب آرائها آو عئصرها أو حنسيتها . 


وق هذا الخطاب أشار برتراند رسل فى فخر وزهو الى الدور 
العظيم الذى لعبه جده حون رسل فى مطلع القرن التاسيع عشر فى تأكيد 
بخلمن اتجلح؟ من القواني السائدة التى تقوم على التحيز والتمييز بين 
الطوائف الدينية الملختلفة . كان أالعانون الانحليزى حرم على أى 0ل 
الاشتغال بالوظائف العامة الا اذا كان عضوا فى كتيسة انجلتر! . وكان 
هذا القانون بطبيعة الحال ينطوى على اضرار بمصلحة الاقليات من 
الطوائف الخارحة على كئيسة انجلترا . 

وختم برتراند رسل خطابه بعوله ان الروح الديمو قراطية الحقة 
تتلخص فى أن تتعود الاغلبية على أن ترى عواطفها تمتهون ٠.‏ دون أن تكون 
هذا الامتهان سييا قَ استبلاء سورة القضسف عليها مما تحمل التسامح 
مع الأآقلية التى تسىء الى شعور الاغلبية شيئًا مستحيلا ٠.‏ 


- به - 
من الأمور الى ددعو الى الأسف أن عمدة مديتة نيويورك «لاجارديا» 
القضية امام محاكم اعلى . وتفتق ذهنا العمدة والقاضى عن حيلة ماكرة 
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لدفويت كل فرص العمل على برتراند رسل » وابعاده عنمنصبالتدريس. 
بكافة الطرق . وكان مسلك العمدة يتصف فى مظهره بالبراءةوالسداحة 
ولكنه كان يحمل السم الزعاف فى طياته . فعد عمد العمدة الى شطب 
ميزانية كرسى الفلسقة الشاغر الذى كان رسل بزمع شعله ٠.‏ وعنئدما"' 
نشرت الميزانية العامة لحامعة مديلة تيويورك لاحظ يعض المر !ا قمبن 
اختفاء ميزانية الوظيفة التى احتدم الخلاف حولها . نما الذى حدا 
بالعمدة آن يفعل هذا ؟ كان العمدة بريد أن يتأكد من أن برترائد رسل. 
لن بعود الى وظيفته يجامعة مدينة نيويورك حتى لو حكم الاستثئناف فى. 
صالحة . وبلع اضطهاد برتراند رسل مدى أبعد وأعئف فقد اشترط 
السئولون فى جهات جامعية آخرى استبعاد ترشيحه عند تقرير 
ميزانيات الجامعات والمعاهد العلمية العليا . 


وبطيعة الحال أستاء مجلسى التعليم الاعلى من تدخل العمدة 
فى شئون المجلس الخاصة على هذا النحو السافر © كما استاء م نالحيلة 
التى لجأ اليها لضمان استيعاد رسل من التدريس باللجامعة ٠‏ وأراد 
المطلس آن سلستائف الكفضية مهما كانت الظروف 85 ورفض الممثل 
العضائى للمجلس. أن يتحرك لاستثئناف القضية رغم اقتناعه يمدم 
قانونية حكم القاضى ماك جيهان وعدم شرعية الاجراءات التى اتخذها. 
العمدة » ونصح المسئولين فى المجلس بأن يقفوا بالقضية عند ذلك الحد 
نظرا لطبيعة القضيةالحساسة التىتهيج خواطر الناس وتثر حفيظتهم . 
وأمام خذلان الممثلالقضائى الرسمى مجلس التعليم الاعلى اضطر المجلس 
الى البحث عن محامين من الخارج يتولون المرافعة فى محكمة الاستئئاقف 
وتطوعت شركة أمريكية من الملحامين للدفاع عن رسل مجانا . ولكن 
القاضى فى محكمة الاستئناف رفض أن يعترف بهذه الهيثة الدفاعية 
الجديدة بدلا من المندوب القضائى الرسمى الذىينوب عن مجلس التعليم 
الأعللى ٠‏ وبهذه الخطوة بات واضحا أن المؤامرة المحكمة ضد الفيلسوف. 
قد اجتمعت خيوطها فى نسيج من الالتواء القانونى » كما بات واضحا أن 
مجلس التعليم الاعلى قد أصيم عاجزا عن أن يفعل شيًا فى سبي لالقاء 
حكم القاضى ماك جيهان الجائر . 

وأراد برتراند رسل أن ستخدم محاميا مخاصا للد فاع ع نسمعته 
التى لوثت © وشرفه الذى لطم فى الرغام ولكن محكمة الاستئئافر فضت 
ياحتبار أنه ليس لرسل مصلحة قانونية فى هذه القضية . وأمام هذا 
الاححاف وحد رسل تقسيهة على طريق مسردود . ومن العجحب العحاب 
أنتعتبر المحكمة أن لجين كاى مصلحة قانونية فتسمح لها برفع قضيتهاا' 
ضد رسل ثم تنكر محكمة الاستئناف حق الفيل وف فى الدفاع عن 
قانونية فى القضية . 
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تقد كان اضطهاد رسل ساقرا وقحا لدرحة أن فبلسوف التربية 
العروف حون دتوى قال معقبا على هذه الاحراءات التعسفية : « نحن 
الأمريكيين لا نملك الا أن يتشرح وجهنا خزيا وعارا لهذه الوصمة التى 
لطخ سمعة عدالتثا » . 


ب > أله 

بعد أن أانتهى رسل من مدة التدريس المحددة له فى جامعة 
كاليفورنيا شد رحاله الى جامعة هارفارد المعروفة . ولم يقم المستولون 
قَْ جامعة هار قارد وزنا لاعتراضات المادحين وذمهم © وبتهجم ألر جعية 
الصارخ عليه فقد أصدرت الجامعة بيانا تقول فيه انها بعد أن احاطت 
علما بالنقد الموجه الى نعيين برتراند رسل قد ايقنت بعد استعراض 
الملوقف وسائر الظروف أنه من مصلحة الجامعة العليا أن نتؤكد قرار 
تعيين الفيلسوف الكر . وقى هارفارد حاضر رسل دون أن يحدث 
ما يعكر الصقو . وبعد هارقارد انتقل رسل الى ينسيلفانيا ليحاضر 
فيها سنتين متصلتين . وفى عام 1155 عاد امام الفلاسفة المحدثين الى 
انحلترا حيث أنعم عليه الملك جورج بوسام الاستحقاق . 

وق عام 1١58.‏ عاد رسل الى أمريكا للتدريس فى جامعة كولومبيا 
واستقيله الجميع بعاصفة من الهتاف والتصفيق لن ينساها الحاضرون 
مدى الحياة . وقورن استقبال كولومبيا للفيلسوف ياستقبال باريس 
لغولتي- عند عودته اليها فى عام 11/46 بعد غربته التى كابدها فى منفاه . 

وق عام .ه455١‏ أيضا منس اللورد رسل جائزة نويل للآداب . 
وسيدو أن اللجئة السويدية التى منحته هله الحائزة العالمية لا تحفل 
يالقيم الروحية والاأخلاقية كما يحفل بها الذين حاكموا رسل فى أمريكا. 
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الفصل الثالث 


قصة برنراند رسل مع الخرب والسلام 
الملحد الدى السمع صوت اله 


يقول برئراند رسل فى معرص الحديت عن موقفه من الحخريه 
والسلام ان حيانه بتنقسم بشكل واضح الى فيرنين مسباينتين : قمرة ماديل, 
الحرب العالمية الاو لى قل وفنره مأ بعد هذه الخحرب: كما بقول ان حر نب ١5‏ 
قد حجعلته ينفض عن نفسه غبار الكتير من التحيرات والمعتقدات السى كان 
يدين بها ء وأن يبدأ التعكير من جديد فى عديد من المسائل الاساسية ٠‏ 


ومتند عام ورسيل بلاحط كل الشضواهد الدالة عل تجمعسع 
سرءوحب الحرب وزدادة اخطارها ٠‏ وكان هذا الاتحاه بحو الحرب بول سه 
ويبعث فيه اليأس والفنوط ٠‏ قلا غرو اذا رأيماه يعارض تيار الحرب 
بكل جوار حه ٠‏ وقف رسسل فى وجه الحرب العالمية الاولى لأنه كان يعتيرها 
بمثابة نهاية عهد , وبداية عهد يؤذن حتما باسخفاض المستوى الحضارى 
العام ٠‏ ولم يكن رسل يعنير أن ايجاد وسميلة لتعايش. انجلترا مع المانيا 
القيصردة أمر مستحبل * ولهذا دافع رسل عن فكرة حماد انحلترا . 
ونحن نرى أن برترانئد رسل حتى بومئا هذا لاترحزح قيد أنملة عن 
الاعتقاد بسلامة نظرته فى الحرب الأولى عفهو يذكر فى هذا الصدد أن 
وسلامةه موققةهة ٠‏ 


كان رسل قبيل ابدلاع لهب الحرب العالية الاولى فى كامبريدج 
يناقش الموقف مع كل انسان بجده فى طريقه + كان ذلك قى أثناء الايام 
الاخيرة اللافحة الحر من شهر يوليو على وجه التحديد ٠‏ واستطاع رسل 
أن يجمع توقيعات عدد كبير من أساتذة الجامعة والزملاء فيها على بيان 
يدافع عن حياد انجلترا ء ونشر هذا البيان فى جسريدة المانشستر 
جارديان ٠‏ ولكن بمجرد اناعلنت الحرب بالفعل واشتركت انجلترا 
فيها , تخلى معظم الموقعين على البيان عن موقفهم المدافم عن السلام , 
وشرعوا بؤبدون الحكومة الانجليزية فى كل تصرفاتها ٠‏ 

وفى أمسية 4 أغسطس من عام 6 أخكد در تراند رسل يتحول 
فى لندن وخاصة على مقربة من ميدان الطرف الاغر ليراقب الجمساهير 
الهاتفة بالحرب المتحمسة لها ٠‏ وكان هدفه من هذا التجوال هو الوقوف 
على حقيقة مشساعر الناس العادين نحو الحرب وتبيان موقف السابلة 
منها ٠‏ ويعترف رسل بأن خبراته فى هذا الصدد قد غيرت الكثير من 
معتقداته اخقاطثئة قيما بيتعلق بالطبيعة البشربة ٠‏ قفى خلال هذه الايام 
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العاديين يتوقع الحرب © ومتعتهم فى نشوبها فهى نيدد الملل المحيم على 
حياتهم ٠‏ كان رسسل فيما مضى يؤمن فى سذاجه كما يؤمن سسائر 
المدافعين عن السلام ‏ بأن الحرب تىء كريه تفرضه الحكومات الياغيسة 
المستبدة الميكيافيلية على شعوبها غير الراضية عنوة وقسرا ٠‏ ولكنه رآى 
بنفسه مقدار ابتهاج الرجال والنساء العاديين بمقدمها ٠‏ ( لاحصظ أن 
برتراند رسل بدأب على نرديد هذه الفكرة فى كتاباته فهو يرى أن فى 
طبيعة الانسان نزعة الى العدوان تجد متنفسا لها فى الحروب + كما أنه 
يرى فى هصةه النزعة عقبة تعترض طريق انشاء عالم موحد يسوده 
السلام . ولكن رسل لا بيدى بأسمة من التغلب عل هذه النزعة المدمرة 
ويؤمن بامكان التسسامى بهذه الطبيعة العدوانية وذلك بتوفير فرص 
المغامرة البناءة والمخاطرة السلمية ( كالاستكثساف وارتياد الفضاء متلا) 
مى يتوق أليها من الشباب ) . 

لم يكن هن السهلعلى برتراند رسل أن يتخد موقفه الداعى الى 
السلام والى انهاء الحرب العالميه الاولى بآى دمن ٠‏ فعد اعتبر الانجليز أن 
موقفه خسيس وينطوى عللىخدلان لهم كما يتضمن نصرة لالمانيا القيصرية 
عدو تهم ٠٠‏ ورماه بثو جلدتة بالخياتة وابهموه بأنه عميل أالمانى ٠‏ ويقول 
رسل أن موقفه الداعى الى السلام وضعة فى مركن حرج لا من ناحية 
العداء العام الذى واجهه , أو انفضاض معظم الأصدفاء عنه فحسب + بل 
من فاحية شعوره الوطنى الخاص ٠‏ فحب انجلترا على حد قوله يكاد يكون 
أقوى عاطفة فيه , ولم يكن من اليسير عليه أن يتخلى عن هذه العاطفة ٠‏ 
لقد كان من عادة برترانده رسل أن يساوره النك قيما يصل اليه من 
آراء ولا يقطع يتصديق أى منها فيشله هذا الشك عن التصرف حينا ٠‏ 
وهو حينا آخر ينظر الى المواقف الحرجة المستعصية نظرة استخفاف وعدم 
ميالاة ٠٠٠‏ ولكن عندما نشبت الحرب العالمية الاولى ,2 لم يداخله شك قل 
فى الموقف الذى يتعين عليه اتخاذه ٠‏ فقد شعر أن عليه أن يقف فى وجه 
هذه الحرب مهما كلفه هذا من ثمن ٠‏ لقد أصابته دعايات سائر الدول 
الشتركة فى الحرب بالغثيان لما تضمنته من آكاذيب قومية سافرة كانت 
تسىء اساءة بالغة الى حبه للحقيقة , كما ساءه كانسان يحب اللمضارة أن 
يرى صرحها ينهارامام جحافل البربرية والظلام أضف الى ذلك أن 
المجازر البشرية البشعة هالته وجعلت قلبه.. وهو أب يحنو على أبنائه ‏ 
ينفطر على ضياع الشسياب وهلاك الابرياء فى أتون الحرب المتقد ٠‏ ويقول 
رسل فى هذا المحالان شيئا واحدا دفعه الى اللقاومة والاستمرار فى 
الجهر ترأبه رغم كل مظاهر العداء , واللى الاحتجاج على الحرب رغم ادراكه 
التام بعدم جدوى مثل هذا الاحتجاج : هذا الشىء كان سيطلق عليه 
« صوت الله » لو كان متدينا ٠‏ وألح عليه هذا الصوت المنبعث من دخيلة 
اضطهاد الئاس له فى جلد وصيبر وتماسك منقطع النظير ٠٠‏ وهصذا!ا 
الشعور الجارف الهاتف من الأعماق ليس بالغريب على رواد الانسانية 
فقد خيره سقراط كما خبرته جان دارك من قبل ٠‏ ونحن عرف جميعا 
تان سقراط وجان دارك كانا شديدى التدين ٠‏ ولكن الغريب فى الأمر أن 
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يكابد مثل هذه التجربة القريية من الصوفية ان لم تكن الصوفية يعينها 
انسان ملحد كبر تراند رسل ع 


- الفيلسوف الكبير يتعرض لضرب يكاد يففى الى اللوت 

كانت تجربة الحرب العالمية الأولى مريرة . مروعة بالنسبة لبرتراند 
رسل لدرجة أنه أصبح لفترة من حياته يكابد رؤية مزعجة يرى فيها 
لندن “كمدينة من الوهم لا تتصل بعالم الحقيقة فى شىه ٠‏ كان رسبل يرى 
فى خياله المحموم جسور لندن وهى تتقوض وتنهار وتغوص فى اليم ٠‏ ثم 
يرى المدينة العظيمة وهى تتلاثى بأكملها من الوجود وتتبدد كأنها ضباب 
الصياح ٠‏ وأحس الفيلسوف أنه يرزح نحت كابوس مزعج ويعيش فى 
عالم مادته من الأوهام ٠‏ ولكنه آلى على نقسه أن يضم حدا! لهذه الرؤية 
البشعة ألتى تشله عن العمل واحتاحة شعور عارم بضرورة الاقدام على 
شىء ايجابى ٠‏ 
طويلا . فقد بدا يخطب فى اجتماعات يعقدها المؤمنون بقضية السلام 
وكانت هذه الاجتماعات تمر غالبا دون أن بحدث ما بيعكر صقوها » ودون 
أن يتعرض المجتمعون للاعتداء أو الأذى ٠‏ وفى اجتماع عقده أنصار 
السلام فى كنيسة الأخوة فى سدوث جيت رود فى حى من أفقر أحياء 
لندن على الاطلاق اندلعت أول شرارة لاضطهاد دعاة السلام ققد وزعت 
تقول ان رسل وأعوانه على اتصال بالألمان الأعداءء وانهم يرسلون اشارات 
الى طائرات الاعداء حتى تتمكن من اسقاط قتايلها واصابة الهدف بدقة٠‏ 

أنارت هذه الشائعات عواطف الناس عل أنصار السلام فحطاصر 
بعض الغوغاء مكان الاجتماع فى الكنيسة يقودهم حفتة من رجال الشمرطة*٠‏ 
وكان كل المتظاهر بن من السكارى أق الصاف السكارى ٠‏ ولم سيبك 
غالبية أنصار السلام رغبة فى المقاومة فقد كان بعضهم يؤمن ايمانا راسخا 
بعدم المقاومة أو استخدام العئف مهما كانت الظروف ٠‏ أما البعض الآخر 
فقد أدرك العسث الذى تنطوى عليه آبة محاولة للمقاومة نظرا لقلة عددم٠‏ 
ولم يحرك ضباط البوليس الواقفون ساكنا فقد شلاءوا أن يتركوا 
المجتمعين فى الكتيسة لمصائرهم المحتومة ٠وعيبثا‏ حاول ضباط اليوليس 
اغراء السيدات بالابتعاد عن مكان الاحداث حتى لا يصيبهن سوء 2 وحتى 
يخلو الجو أمام المتظاهرين ليفعلوا ما شاءوا بالرجال الجبناء الذين تسول 
لهم أنفسهم خذلان بلادهم فى وقت الشدة ,2 فقد رفضت احدى السيدات 
مغادرة المكان قبل أن شغادره زملاوؤها من الرحال . فضربت بذلك مثلا 
رائعا للشحاعة اقتدت به بقية السيدات ٠‏ 

وعندما غلت مراجل الغضب فى عروق المتظاهرين من آالسكارى 
تقدم بعضهم من دعاة السلام يحملون عوارض خشبية مليئة بالمسامير ٠‏ 
وكان من نصيب برتراند روسل آنه تعرض لهجوم اثنين من السكارى 
عليه ٠‏ واندفع المعتديان صسوبه حاملين هذه العوارض الخشبية بريدان 
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الفتاك به ٠‏ ولم يعرف الفيلسوف كيئفكف يداقع عن نفسه أمام هذا النوع 
من الهجوم , ولما رأت احدى السيدات الخطر الداهم الذى يتهدد حياته , 
دهز رجال اليوليس أكتافهم كان الآأمر لا دعنيهم قى قليل أو كثير , وسماء 
السيدة هذا الاستخقاف من جابب اليوليس فصرخت فى انفعال : «ولكنه 
قفيلسوف بارز ءه + ولا لم ديد رحال الامن أدنى التفات الى الفيلسوف 
اليارز عادت السيدة من جديد الى الصراخ فى وجه رجال اليوليس «ولكنه 
مشهور فى أنحاء العالم بأنه رجل علم » : ولم بحرك اليبوليس ساكنا 
فتفتق ذهنها عن حيلة , وقالت للبوليس مستصرخة : «دلكفه أخو ابرل»٠‏ 
وفى الحال اندقمع رجال البوليس لانقاذ برتراندرسل من براثن 
المعتدين + ولكن هصةه المعونة من جانب الشرطة كانت متآخرة ٠٠‏ وفى 
هذه الاتناء كانت احدى السيدات الداعيات للسلام قد اعترضت طريق 
الاثنين من السكارى اللذين هاجما رسل واستطاعت هذه السيئة أن 
تحول بيتهما وبين الفيلسوف حتى توفر له فرصة للفرار ٠‏ وتمكن رسل 
أخيرا من الهرب بجلده سمالما ٠‏ والذى لا شرك قيه أنه مدين بحياته [هذه 
السيدة التى اعترضت سبيل السكارى ٠‏ ولولا تدخل البوليس لحمابتها 
لفتك السكارى بها ٠‏ 

كان رسل يلقى خطبة فى كتيسة الاخوة التابعة لفسيس من دعاة 
السلام على جانب عظيم من الشجاعة . وعلى الرغم مما تعرض له 
الفيلسوف ورقاقه من عنف واعتداء و تهجم فقد طلب منهة هذا الفس 
الشجاع أن يلقى خطابا عن السلام من منير كنيسته ٠‏ ولكن جمعا من 
الغوغاء اجتمعوا واضرموا النار فى متير الكنيسة ٠‏ وبطبيعة الحال 
لم يتمكن رسل من القاء خطابه ٠‏ وهاتان الحادئثتان هما الوحيدتان 
اللتان تعرض رسل قيهما لاعمال العنف فى سبيل دعوته ٠‏ 

ويسيبب دعوة رسل للسلام طردته جامعة كامبريدج من استاذيتة 
للرياضة بكلية ترينيتى ٠‏ ثم أودعتهة سلطات الامن الابحليزية السجن 
أده أربعة شهور ونصف من عام 5148 ١‏ وكى السحن طاب له المقام 
وخاصهة لان اللورد أرئر بالقور تدحل لدذدى سلطات الامن حبى نعامله 
أحسن معاملة يمكن لمسجون أن يحظى بها ولا تحرمه من القراءة والكتاية 
طالما أنه لا يكتب داعيا للسلام ووقف الحرب ٠٠‏ ويقول برترائد رسل 
أن عزلته التامة فى السجن أتاحت له فرصة للقراءة الداثئبة والعمبل 
المستمر فاستطاع أن يفرغ فى سجنه من كتابة ه مقدمة للغلسفة 
الرياضية » كما بدأ فى تأليف كتاب آخر له يحمل عنوان « تحليل 
العقل » ٠‏ وفى السجن أبدى رسل شيثا من الاهتمام بزملائه المساجين ٠‏ 
وظهر له من معاشرة المساجين انهم لا يقلون من الناحية الاخلاقية عن بقية 
الناس خارج جدران السجون ولكته لاحل أن قواهم العقلية يوجه عام 
أقل بقليل من مستوى الذكاء اليشرى المعتاد ٠‏ والدليل على ذلك على حد 
تعبير رسل المتهكم الساخر ان أمرهم افتضح وانتهى بالقبض عليهم * ' 
03 وعند دخوله السجن بروى رسل نادرة حدثت له واشاعت فى 
نفسه المرح لمدة أسبوع كامل ٠‏ فقد استوقفة حارس السحن عند البوابة 
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الخارجيه وطلب منه استيفاء بعض البيانات ٠٠‏ وسبأله الحارس عن 
ذيائته فاجاب رسل بانه متشكك ٠‏ فطلب الحارس الجاهل منه أن 
يساعده. فى هجاء هده الكلمة الغريبة عليه وهو يقول متنهدا . «ه حستا 
شناك' أديان كثيرة ولكنى أعتقد انها جميعا تعيد نفس الاله » . 


وفى سسعتمس عام 15314 حرج درنرانتدرسل من السبحن وكاأن من 
الواضح ان الحرب عل وشك أن لسع أوزارها 9 وفى دوم ذ١‏ نوقمير 
عقدت الهدنة بين الدول المتحاربة وعاد السلام ألى العسالم الممزق ٠‏ 
وعندما علم الناس حير انتهاء الحرب عمت بيتهم فرحة كيرى ودحصن 
السرور الى قلب الفيلسوف الكبير وشارك الانسانية ابتهاحها غير أن 
شعوره الفديم بالوحدة والعزلة سرعان ما عاد اليه ٠‏ 


من المنطق الرياضى الى السياسة 

يؤكد برتراندرسل فى كتاباته أن الحرب العالمية الاولى فد آأثرت 
فى مغدرات حياته فجعلتة يوجه اهتمامة إلى السياسة بعد أنكان اهتمامه 
- على دراسة المنطق الرياضى ٠‏ صحيح أن الحرب الاولى لم تجعله 

محر المنطق والفلسفة المجردة هجرانا تاما ء. الا انها جعلته يركز فكره 
0 المشاكل الانسانية والاجتماعية ويسعى الى الوقوف عل أسمسياب 
الحروب والى محاولة التوصل الى طرق لنعها ويعترف رسل بالصعويات 
الكأداء التى تكتنف مثل هذه الموضوعات الشائكة كما يعتر ف بأن التتجاح 
الذى أصابه فى هذا المجال أقل يكثير من النجاح الذى سيق له أن أصابة 
عندما توفر على دراسة المنطق الرياضى ٠‏ ويعزو الفيلسوف فشمله فى 
هذا الشأن الى أن نجاح الدعوة الى السسلام وهأشاكلها من هصذه الامور 
يعدمد على حث الناس والتأنير فيهم ينما ان طبيعة تأهيلة ومراته 
السابقة لا تساعده فى هذا المضمار ٠‏ 


وعى الايام الاولى من حرب ١951١5‏ استرعت انتياه رسل الصلة 
الونيقة الهامة التى تنربط بين السياسة ونفسية الافراد ٠‏ فعندما تتفق 
مجموعات الناس على مسلك معين , يكون هذا المسلك نتيجة العواطف 
المتشستركة التى تربط بين نفوسهم جميعا ٠‏ وهصذا! بالذات ما دعاه الى 
الالتفات الى التحليل النفسى فيما بعد ٠‏ كان رسل قبل الحرب العالمية 
الآولى يجهل التحليل التفسى جهلا ناما ٠‏ ولكن ملاحظاته لمسلك اللجماهر 
المشحون بالئزعة نحو الحرب فى الايام الاولىل من أغسطس سمتة ١915‏ 
دلته بما لا يدع مجالا للشك على أهمية النحليل النفسى فى فهم السلرك 
الانسانى ٠‏ ومن خلال خيراته الخاصة بالحرب تيين له الا سبيل الى 
اقامة عالم بسودهم السلام ويشيع فيه الامن والطمانينة اذا لم نتم الغيار 
فى شعور الافراد ٠‏ فشعور الكبار ان هصو الا نتيجة عوامل مختلقة : 
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تجاربهم فى أيام الطفولة , و نظام التعليم والصراع الاقتصادى والتجاح 
والفشل الذى يصميبه الانسان فى حياته وعلاقاتنه الخاصة والانسان الذى 
يشعر بأن حياته لمتضم عبثا أو تبوء بالفشلهو الذى يستطيع أن يحمل 

نحو دقية أفراد العائلة الالسانية شس عور الشفقة والحئو 0 
والرغبة في التعاون والمساعدة ٠‏ ويقول رسل فى هذ١‏ الصدد : «١‏ مند 
تلك الأيام الأولى من شهر أغسطس ١9١5‏ حى يومنا هذا اقتنعت اقتناعا 
راسخا بأن الاصلاحات الاساسية فيما يتعلق بالشستون الانسانية هى 
تلك التى تزيد من الشعور الطيب ٠‏ وتقلل من الضراوة نحو الآخرين» ٠‏ 


يرتراندرسل يتحدث عن السلام 
خطبة ألنيت فى مجلس السلام العالمى فى هيلسنكى 


دواجه الانسابية خطرا لم يسيق لها ان واجهته على مدى التاريح 
الانسانى 4 قأما أن ننبذ الحرب أو يجب عليئا أن نتوقع الفناء للجنس 
البشرى » وقد بعالت صيحات كثيرة من رجال العلم البارزين والسلطات 
العليمة بالاستراتيجية العسكرية منذرة بالخطر الداهم ٠‏ ولا يسنطء ع 
ألحد مذهم أن يحدد أسوآ النتائجم على وجه التأكيد ٠‏ 


والذى أظن أنه يجوز اعتباره أمرا أكبدا » هو انثقاء امكانية النصر 
لأى من الجانبين كما هو مفهوم من معنى النصر حتى يومنا هذا ٠‏ واذا 
استمر الاشتغال بالحرب العلمية دون ضابط فمن المؤكد أن الحربي 
القفادمة لن تبقى أحدا علىقيد الحياة ويستتبمع هذا ان الامكانيات الوحيدة 
أهام الانسانية تنحصر اما فى السلام عن طريق الاتفاق أو السلام الذى 
يحلق قوق الموت الشامل ٠‏ 

وستساعدنا سلسلة الخطوات التى أقترحها 2 كما أعتقد 2 فى 
الوصول الى الحل الاسعد ولا شك ان هناك وسائل أخرى للوصول الى 
الهدف نفسهء ولكن من المهم آلا ينجح اليأس فى شل نصشاطئا » ويمنعد 
من أن تمثسل فى أذهاننا ولو طريقة واحدة على الأقل محدودة المعالم 
للوصول الى سلام آ1كيد ٠‏ 

وقيل أن أعرض لهذه الخطوات ل أحب أن أعلق عبل وجهة نظر 
أعتغد أن الصواب يجانيها 2 ويدعو اليها أصدقاء « للسلام مخلصون ممن 
يذهبون الى القول يأن مانحتاج اليه هو اتفاقية بين الدول الكيرى تتعهد 
فيها بعدم استخدام الاسلحة النووية على الاطلاق » ٠‏ ولكنى أعتقد أن 
محاولة الوصول الى مثل هذه الاتفاقية ستففى الى طريق مسدود لسبيين 


وأول عهدين السيبين أنه يمكن انتاج مثل هذه الاسلحة الآنبدرجة 
من السرية التى تتحدى التفتيشى ٠‏ وسيستتبع ذلك انه حتى لو ابرمت 
اتفاقية لحظر استعمال مثل هذه الاسلحة فسيظن كل جاتب ان الجانب 
الآخر يقوم بانتاجها سرا ٠‏ وسسيجعل الشك المتبادل: العلاقات أأثر توترا 
عما هى عليه ٠‏ 

ونقطة الجدل الاخرى هى انه حتى لو امتنع كل من الجانبين عن 
انتاج مثل هذه الاسلحة فى فترة السلام الاسمية فلن يسسعر أى من 
١الجانبين‏ انه ملتزم بالاتفاقية فى حالة نشوب الحرب فعلا وسوف يمكن 
لكلا الجانبين انتاج قنابل هدروجينية عديبة بعد البدء فى القعال ٠‏ 


حناكق كتير من الئاس الذين يخدعون انفختهم معتقدين أن القتايل ' 
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الهيدروحيتية لن نستخدم بالمعل ادا سيعت ححترب ٠‏ و لتفدار هرو لاء الساس 
الى أن الغازات السامه لم سنعمل فى الحرب العاليه أنثانية ٠‏ وأخشى 
ان هذا لا بعدو أن يكون وهما كاملا ٠‏ فالغازات السامة ل ير : 
لابه وجحد ادها غير حاسمة . وان امفنعة الغازات ندتى من الخطر . والفتيلة 
الهيدروجينية على العكس من ذلك سلاح حاسم لم تكتشف حبنى الآن 
وسمميلة للحماية من خطره . ولو استخدم أنحد الحاتنيين هذه القشلة دونب 
أن يستخدمها الجانب. الآخر قمن المحتمل أن الجانب الذى سسييدأ 
ياستخدامها » سيجعل الجانب الآخر فى مركز العاحز عن طريق استعمال 
قدر ضئيل من القنابل التى لن تسسبيب أى دمار دذ كر للحانب الذى 
استعملها اذ١‏ كان الحظ حليفه ٠‏ فالدمار الأآكثر فظاعة الذى يختى منه 
يعتمد على انفجار عدد كيير من الفنايل ٠‏ 

ولدلك فآنا أظن أن الحرب التى يس لخدم فرها جانب واحد فقط 
العتايل الهيدروجينية قد ننتهى الى شىء يستحدق أن يسمى انتصارا 
لهذا الجانب ٠‏ ولا أظن ‏ وفى هدا تجدنى متقعا مع سائر السلطات 
العليمة بالشتون العسكرية ‏ انه ليس هناك أدنى فرصة فى عدم 
استعمال الغنابل الهيدروجينية فى حالة نشوب حرب عالمية ٠‏ ويستتيع 
ذلك اننا يجب أن نقوم بمنع الحروب الساملة والا كتب علينا الهلاك ٠‏ 
وانها لخطوة ضرورية فى طر دق السلام أن تحمل حكومات العالم عل 
الاعتراف بهذا - وباختصار , ان الفضاء ء على القنابل الهيدرودينئية وهو 
أمر يجب علينا جمبعا أن نرغب فيه لا دمذن أن ا ا د 
أن يجتمع الحانيان فى محاو له صادقة لوضع حد للعلافات العدائية بس 
المحعسكربن ٠‏ كيف يمكن تحقيق هذ١ا‏ ؟ 


ممكّنة ٠‏ 
أولا ب عللى الدول الكيسرى أن تدرك انها لا يمكن تتحقيق أهدافها , 
مهما كان نوعها عن طريق الحرب ٠‏ 


بانيا ‏ أن بيعل الشك المتبادل من الجانبين فى انكلا منهما دستعد 
للحرب كنتبجة لهذا الادراك العالمى الشامل ٠‏ 


وفمما دلي بعض المقثرحات الخاصة دالخطوات التى دمكن أتخاذما 
لتحغفتى هذين الهدفين / 


مجحب أن تكون الخطوة الاولى قَْ شكل بيان نصدرهة تعر فليل من 
أبرز العلماء دشأآن الاثر الذى العدب عليتا توقعة من جر اء حرب نووئة 0 
مِنَ الجانبين ومن المهم أن تذكرء لنا السلطات (لعليمة فى لغة واضسحة 

1 يجب أل ينضمن. البيان تحييزا., مهما يكن طفيغا .. لصالح أى 
الور الى ينبغي عل الدولتين الحيادتين الممثلتين .إن تعلبياه. فيقول ان. 
مابتيشى علوتا: توقعه. للستي .. . الظرق. 5 د «مدا ذا معلومات أكلدة حروع دوه لما 
أمكن ذلك كما تذكر لنا الفرض الأكثر احتمالا اذا كان الدليل الفاطسع 
لا يتوق لنأيها. ٠..ويمكن‏ لمن هم على. اسس_ تعدا لتخمل «المثساق «لكزار فى 


#5 ونبد اك 


إسيتيعاء المعلومات» + جمعها أن يتأكدوا فى ازوقت الماضر من صحة .ععظم 
.الحقائق ى الحدود التى تتم بها المعرفة الغائمة . ولكن الذى نحتاج 
اليه هو _عر دن المعلومات باسسط أسلوب ممكن وأن تكون هذه المعلومات 
ىّ ميناول انال الئاس والعمل على ذبوعها على أوسع نطق 6 كما لمحب أن 
موقن لدى ‏ المشتغلن لعقسر هذه المعلومات بيان مدعم بالحجج 0 مودوق 
مه للاسمتات والرجوع اليه. ٠‏ وأف يبين البيان فى جلاء ع لاترقى اليه الثشيك 
ان الحرب النووية لن نعود بالنصر على أى من الجانبين , وأنها لن تخلى 
العالم الذدى يريديه الشيوعيون ء أو العالم الذى يريده المناهضون لهم , 
أو العالم الذى ترغب فيه دول الحباد .. 


ويجب دعوة العلماء فى أنحاء العالم الى المساهمة فى هذا البيان 
العنى ويحدونى الامل فى أن يسكل: هذا التقرير كخطوة تالية ,. أساسا 
دعمل بمقتضاه احدى الحدومات الحيادية أو أكنر , ويمكن لهذه الحكومات 
أن تقوم بنقديم هدا التعرير ,2 أو نفرير يضعه علماوْما المتخصصون اذا 
كانت نفضل ذلك الى كل حكومات العالم الكيرى وتدعوها للادلاء برأيها 
فيه » ويحب أن بكون القرير ذا وزن علمى يوّازره بالدرجة التى يكاد 
يتعذر معها على أية حكومة أن تدحض ما فيه من بيانات علمية ٠‏ ويمسكن 
للحكومات الواقعة على جانبى الستار الحديدى أن نعترف دون أن تثقد 
ماء وحهها للحكومات الجيادية بأن الحرب لم لعكل تصاح كاستمرار 
لأساليب السياسة ٠‏ والهند بالذات من بين دول الحياد فى وضع مفضمل 
نطرا لانها على علاقات صديقة مم كل من الكتلتين ولما لها منخيرة ودراية 
فى التوسط الناجح يبس كوربا والهند الصينية ٠‏ وأنا أود أن أرى 
الحكومة الهندية تفوم بتعديم هذا التقرير العلمى الى الدول الكيرى 
وندعوها الى التعبير عن رأيها فيه ٠‏ وأملى أن تحمل الجميع بهذه الطريقة 
على الاعتراف بانهم لن يفيدوا شيئا من حرب نووية ٠‏ 

ومن الضرورى فى الوفت نفسة اجراء تعديبلات معيتة فى أفكار 
هصؤلاء الذين ما زالوا حتى الآن ميدفعصن فى مشسادبعة الشبوعية أو 
صساهضتها + ويجب عليهم أن بدركوا أن السباب المر الموجه الى الخانت 
الآخر أو تأكيد خطاياه السابقة أو الشكوك فى بواعنه ونياته لن تخدم 
غرضا مفيدا . وليسوا بحاجة لان يتخلوا عن آرائهم فى نفضبل نظامعلى 
آخر ٠‏ كما انهم ليس وا بحاجة الى التخلى عن اللفاضلة فيما يختص 
بسياسة بلادهم الحزبية ٠‏ والامر الذى يجب عليهم جميعا الاقرار به 3 
أن نشر الرأى الذي بفضذلونه لا بد أن يتم عن طريق الحث والاقناع ٠‏ 
لا القوة والعنقف ٠‏ 

2 

دعنا نفترض الآن ان الدول الكبرى قد. أمكن اغراؤها عن طريق 
هذه الوسائل المقترحة على الاعتراف بأنه لا بمكن لآبة دولة متها أن 
حقق أهدافها بالحرب وأن هذه لأصعب خطرة , اذن فما الخطوات التى 
يمكن اتخاذها بعد ذلك ؟ 

. الخطوة الأولى التى ينبغى اتخاذها على الفور تنحصر فى. التهادن 
اللوّقت للصراع سدواء كان سباخنا أق باردا بستما تستئيط. فى الوقت 4315 
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ند بيرات "ثثر دواما ٠‏ وحتى ذلك الحين لا بد أن تكون الهدداة المؤقتة 
مبتية عل أساس الاحتفاظ بالاوضاع القائمة لعسدم توقر أساس آخر 
لا يحوى عي طياته مفاوضات عسيرة ٠‏ وينبغى لمثل مده المفاوضات أن 
تجىء فى حينها ٠‏ ولتكون هذه المفاوضات مثمرة قلا بد من عدم اجراتها 
نى جو العداوة والشحناء والشسك القائم فى الوقت الحاضر 2 وعتسددما 
نتخف حدة الكراهية والخوف فى خلال هذه الفترة » ينبغى تخفيف وطأة 
الثتائم الصحفية » وحتى الانتقادات التى يكيلها كل من الطر فين للآخر 
بوجه حق لا بد من اسكاتها ٠‏ وينيغى تشجيم التجارة المتبادلة وتزاور 
الوفود المتيادل وخاصة النوع الثقاقى والتعليمى منها ٠‏ لا بد أن بحدث 
هذ؟ كله على سسبيل تمهيلة الجو المناسب لعقسد هوّتمر ,2 وتمكين صذا! 
المؤتمر من أن يقضى على الصراع من أجل القوة ٠‏ 

وعندما يتم خلق متو ودى بعض الثىء باتياع ذه الاساليب .. 
ينبغى أن ينعقد مؤتمر دولى + الغرض منه هو خلق سبل دون سكبيل 
الحرب لتصفية الخلافقات بين الدول ٠‏ وهذا عمل شلاق لا لضشخامته 
وتعقيده فحسب بل يسبب التعارض الحقيقى الكبير الذى قد ينشماً فى 
المصالح ٠‏ ولا أمل فى نجاح هذا العمل الا اذا كانت الآراء قد أعدت 
اعداد! كافيا + وعلى مندوبى هذا المؤتمر أن يجتمعوا بحيث يكون رائدهم 
الاقتناع الراسخ بأمرين لا بد أن يكونا ماثلين فى ذهعن كل مندوب متهم 


أولهما : الاقتناع بان الحرب تعنى الدمار الشسعامل 


ونانيهما : الاقتناع يأن تصفية النزاع عن طريق الالغاق أهميد 
للمتنازعين من استمرار النزاع حتى ان لم يكن هذا الحل مرضضييا تماما 
لاى من الطرفين ٠‏ 

ولو تشرب اللؤتمر هذه الروح لاستطاع أن يمصى قدما بحدوه شىء 
من الرجاء التاجح فى معالجة المشاكل الضخمة التى ستعرض له ٠‏ 


وأولى هذه المشاكل التى يجب معالجتها هى خفض التسللمح الغومى ٠‏ 
وطالما ان هذا التسلح سيظل على ما هو عليه فى الوقت الحاضر ذمن 
الواضح ان نبذ الحرب لا يتسم بالاخلاص ٠‏ 

ويتبغى اعادة الحريات التى سيق وجودها قيل عام ١91١5‏ وخاصة 
حرية السفر وحرية تداول الكتب والمججملات والتخلص من العقبات التى 
'تعترض نشر الافكار عبر الحدود القومية ٠‏ واعادة هصسنله الحريات 
السابقة خطوة من الخطوات الضرورية نحو الآدراك بأن الانسمانية تكون 
عائلة واحدة , وان المنازعات بين الحكومات عتدما تشمتد حدتها كيلا 
تشتد الآن ليست سوى عقبات فى سييل السلام ٠‏ 


ولو تحققت هذه الاعمال الشاقة فسيمضى المؤدمر فدما الى خلق 
صسلطة عالمية سبق للعالم ان حاول تحقيقها مرتين , أولا : عن طريق. 
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عصية الامم , وثانيا عن طريق هية الامم وأنا لا أعتزم العخول فى 
تفصيلات هذه المسكلة الآن مكتفيا بالقول بانها ان لم تمجد حلا فلن تكون 
للتدبيرات الاخرى أية قيمة داثمة ٠‏ 


ومنئذ عام ١31١5‏ حتى الآن تعرض العالم بصفه مستيرة للهنمع 
المتزايد : وهلكت أإعداد هائلة من الرجال والتسمياء والاطفال وحر بت 
نسبة كبيرة جد١ا‏ ممن كتب لهم البقاء على قيد الحياة الخوف من الموت ٠‏ 
وعندما بفكر الغربيون فى الروس والصيئيين وعندما يفكر الروس 
والصينيون فى الغربيين » فهم يفكرون فى بعضهم البعض أساسا على 
انهم مصدر للدمار والتخريب , لا على انهم بشر عاديون لهم القلدرة 
الانسانية العادية على الفرح والحزن ٠‏ وبدا من الواضح أكثر فأكثر أن 
الاستخفاف هو المخرج الوحيد أمامهم من اليأس والقنوط , كما بدا أنه 
لا يمكن ادرآك المخرج الذى يمكن التوصل اليه عن طريق الامل الزن 
والسياسية البناءة ٠ولكن‏ اليأس الذى لابأبه بشىء ليس بالخحالة الذهنية 
الوحيدة العاقلة فى العالم الذى نجد فيه أنفسنا ء ويكاد اليشر عن بكره 
أبيهم قى أرجاء العالم أن يكونوا أسعد حالا وأكثر انتعاشا اذا توقف 
الشرق والغرب عن التشاجر والعراك ٠‏ وليست هناك حاجة لان يطلب 
من أحد أن يتخلى عن أى شىء الا اذا كان هذ! الشىء هو الحلم بيتاء 
امبراطورية عالمية وهو حلم يفوق فى استحالته الاان أكثر المدن الفاضلة 
تفاؤلا ٠‏ لقد توفرت لديتا الآن الوسائل التى لم تتوقر لأحد من قبل 
خلق حياة طيبة كريمة , واذا تحقق السلام استطاعت روسيا والصين أن 
تخصصا كل أوجه النضشاط المنصرفة الآن الى التسلم لانتاج اليضضا سم 
الاستهلاكية ٠‏ 

والمهارة العلمية الهائلة التى تتسبب فى انتاج الاسلحة النووية 
تسمتطيع أن تحيل الصحارىالى واحات مثمرةوتتسيب فؤفسقوط الامطار 
فى صحراء افريقية وصسحراء جوبى وبالتخلص من الخوف سمتنطلق 
طاقات جديدة وتحلق روح الاأنسان عالية وتصبح قادرة على الخلق 
والابداع والتجديد 2 وستتيدد المخاوف القديمة السوداء التى تقبع فى 
أعماق أذهان الناأس ٠‏ 


لن يكون هناك منتصر فى حرب ستخدم القنبلة الهيدروجينية , 
ويمكنتا أن نحبيا معا أو نموت معا ٠‏ وأعتقد اعتقادا راسخا انه لو أن 
الذين يدركون منا هذا وهبوا أنفسهم بقوة كافية من أجل هذا العمل 
مستنستطيع أن نجعل العالم يدركه كذلك ٠‏ قفالشيوعيون والمناهضون 
للشيوعية على حد سواء يفضلون الحياة على الموت ٠‏ ولو وكل الامر اليهم 
فى وضوح وجلاء لاختاروا التدابير الضرورية للمحافظة على الحياة ٠‏ 
وحعذا آمل ينطوى على جهد ومشمقة لأنه يتطلب من جانب الذين يرون 
الملشكلة منا فى مجملها المعقد المتعرج انفاق طاقةهائلة فى الحث والاقناع 
اللذين يشوبهما دائما الادراك المؤلم بأن الوقت قصير كما يشوبهما 
التعرض لاغراض الهستريا التى تجىء نتسيجة لتأمل خطر الهاوية 


ده 8692© سمه 


.تتمكتة ٠‏ وعق الرغم من ان الاكل تحتنفه العضاب الا أنه 'ينيغى أن يكون 
حيبأ ماثاد ٠.‏ وينيغى أن نؤمن به ايمانا راسرخا :مزغغم مأ يمكن أن لتعرضص 
له من كثبيط للهمم ٠‏ وينبغى أن يلهم هذا الامل حياة عدد مِنْ الناس 
وردما لا يتجاوز قلة ضتيلة فى بادىء الأمر سيكتب لها التزايد تدريحيا 
حتى يجتمع شمل اليشر وصم يطلقون صيحة الفرح العظيمة ليحتفلوا 
دتهاية القحل المنظم ولارساء قواعد عهد أسعد من أى عصر كان من تصيب 
الانسان حتى الآن ِ 


1م هه 


التعقل والحرب الذووية 


سيا ليا 


#كمسسساستياه 


قَ كتيب لبرئر اند رسل صدر عام 1569 نحت عنوان «١‏ “العقل 
.عو 1ل ترب النووية » يعلن الحكيم الكهل ما سل : 


١‏ أسفه على سك الغرب فى نيات الداعين لحملات السلام واتهامه 
لهم باليسارية وننفير الرأى العام من الفائمين بالدعوة الى السلام ٠‏ 


؟ ا ان مصير الانسانية معلق فى الميزان من جراء الخطر النووى 
الداهم وأنه من الفرورى ايجاد حل يضمن للبشرية يفاءها ويفيها من 
العتاء » فمصير الانسانيه أجل ششأنا من المنازعات ١الايدولوجية‏ بين الغرب 
والسرق ٠‏ ويؤوكد رسل ان الموازبة أو الغضيل بين ابنظام البرلماتى 
الديمغراطى والنظام الددكتاتورى والشيوعى فى هده الا ونة العصيية 
كاساس للحياة الاجتماعية على حساب البقاء الانسانى ان صر الا عيث 
ظاهر واسسهتار بالقيم الانسانية ٠‏ 1 


ل ان مشكلة السلام مسكلة العالم بأسره ولا بد من تضبافقر 
جهود جميع ‏ دول العالم لاقراره بما فى ذلك الدول المؤمتة بعدم الانحياز» 


أخطار الحرب النووية 

يعرض الجزء الاول من هذا الكنيب لشسرح محاطر الخرب التووية 
التى قد تعصدف باأوجود الانسانى كله ودعتمد رسل قى تقدديره لخطورة 
الموقف الدولى على تفرير وضعته لجنة خاصة من 'الخبراء الامريكان تعمل 
.تحت رعاية « الجمعية الامريكية للتخطيط القومى » يبحمل هذا التقرير 
العنوان التالى م ١91١‏ من غير رقابة على الاسلحة : مضمون تكنولوجية 
الاسلحة الجديتة » ٠‏ وواضعو التفربر كما أشربدا من الخبراء الامريكان 
وهم بالاضافة الى ذلك قوم لا علاقة' لهم مطلقا بالحملات الموجهة ضد 
الحرب التووبة وبمعنى آخر هم طائعة من الخبراء التى لا يعتيهم التهويل 
فى أخطار الحرب النووية فى سَييل إلدعاية لغضية السلام » فهدقها 
الاول والاحثر هو استحلاء الحقائق الخاصة بالدمار النووى فى جدود 
الموضوعية التى يمكن لانسان أن يتصف بها ٠‏ 
تنضب أحتى عام ١91١‏ ورغم هذا كالتقريز لا يستبعد احتمال نشلسوب 
.حرب شاملة + كمايجزم بان الحرب الساملة ناشية لامحالة اذا استمرت 
الاوضاع فئ العالم على ما هى عليه دون التوصل الى حل أآخر ٠‏ ويخلص 
رمنل"من هذا الى أن هيستريا الخوف والفّع ستصيب الشلنعوب وان 
نققات التسلح ستزداد دوما لعدك دوم تمعا للك ٠‏ وسيصضطر الئاس :أمام 
هيستير بأ الهلع لقدول الفاقة الاقتصادية ٠‏ وسيتخفض سبتوى المعيشة 


ل لاه ب 


الراهن ف أمرتكا الى مسستوى المعيشة ق كل من آسيا وأكزلحية بده من 
رفاعية ورخاء لو تشب العالم لصوت الحكمة والمقل واستخدم المعرقة 
التكنولوجية الحدينة من أجل السلام لا من أجل الاستعداد للحرب ٠‏ 
كما ستؤدى هيستيريا الهلم بطبيعة الحال الى تقلص الحريات وانكماشها 

لنلق نظطلرة ء هم الفيلسوف الكهل الى ميزانية التسلح كما وردت 
فى نفرير الخبساء الامريكان ٠‏ ان أمريكا تلفق 250 بليون دولار على 
التسلح ستويا ٠‏ ودقول التقرس فى هذا الصدد ( تخصص الولابات 
المتحدة /٠١١‏ من مجموع الاتتاج القوهى فى الوقت الحاضر للاغراض 
العسكرية ء وتقدر هيزانية التسلح فى الاتحاد السوفيينى ب 6 من 
جملة الانتاج القومى فيها ) ٠٠‏ ويقول رسل ان العالم سكون قد قد أنفق 
حتى عام 151/٠‏ ما بين ١٠٠١‏ بليون و ٠٠٠١‏ بليون دولار اذا اسمتمر 
حنون التسلم على هذا المنوال ٠‏ 

ويفضح رسل حلم العسكر بين فى الغرب والشرق 2.2 هذا الحلم 
المجنون الذى يهدف الى استخدام الاقمار الصتاعية للاغراض العسكرية 
وذلك بتزويدها بأجهزة حاسية الكترونية تجعل من المستتكن توقمتها 
بحيب تمطر الموت وبالا على أرض الاعداء وتتوقف عند عيورها قوق 
أرض الاصدواء ٠‏ 

ود د رسل فيسين كيف أن العسكريين فى العرب والشرق على 
حد سدواء 1 نقل الحرب من كوكب الارض الذى نعيشضش عليه الى 
الفقضاء ويستشهد على ذلك يششهادة الجنرال الامريكى بوت ع6ن<1 التى 
أحل بها أمام لجنة خاصة بالقوات المسلحة ٠‏ فقد شرح الحنرال دوك أآمام 
هذه اللجنة أن سلاح الطيران الامركى بهدف الى أكامة قاعدة عسكر بئة 
ف القمر كما اد فى شهادته المزابا العسكرية الناحمة عى أقامة هذه 
المنشات القمرية اذ أن اطلاق قذائف الموت من القمرالى الاأرض لا بحتاء- 
الى طاقة كبيرة سيب عدم وجود غلاف جوى حول القمر من ثناحية. 
وضعف خاذ بعه من ناحية أخرى وقد صرح الجترال دوت ٠‏ بالحرف 
الواحد بانه «ه من الممكن ' أن بزودنا القمر بقاعدة لرد الاعتداء ذات هبز 5ه 
صرف من كول الأرض © .. وى تقديره أن الولايات المنحدة حتى بود 
أن تندثر من على سطح الأرضنتيجة لهجوم روسى خاطف عليها تستطي 
أن ندمر روسميا وتنتقم لنفسها عن طريق منشا تنها فى القمر ٠‏ وقد أيد 
وجهة نظر بوت, العسكرية هذه ريتشارد . .١‏ هوودز السكرتبر السداعد 
لسلاح الطيران للبحث والتطوير ورأى فيها خروجامن المأزق الذى فرضه 
التسلح النووى على كوكب الارض ٠‏ واضطر أحد هذين السسيدين 
الكريمين وهو الحترال بوت أن يعترف فى آخر الاهر أنه دمكن للاتحاد 
السوفييتى التوصل الى انشاء مثل هذه المحطات على سطح القمر كذلك 
غير آنه تصح الولايات المتتحدة أن السعى جاهدة الى ا فى مسسسد آل 
عرو الفضماء والممادرة باحتلال كواكب أخرى مثل المريخ والزعرة نظره 
لفوائدها العسكرية الحمة ٠‏ 

والغردب فى الامر كما بذكر رسل أن مثل هذه الاخار ظلت فى 


مسا كشيرة 


طى الكتمان بالنسيه للرآى العام وامسعت الجهات الرسمية عن اداعتهاء 
ويقول روسل انه لو لم تنشر المجلة الاسيوعية أى ٠‏ ف ٠‏ ستون الصادرة 
فى .؟ أكتوير عام ه15 هذه المعلومات لا امكتهة أن بحيط بها عنما ١‏ 
ويفترض رسل أن الاتحاد السو فيتى يفكر فى متل هذه المتروعات 
المحنونة وان- كان يجهل كنهها ٠‏ ويبدى الفقليسوف الكيمير اشمئزازه 
وفزعه من مشروعات العسكريين هذه التى تندنس طهارة السماء وتلطضخ 
الاحرام العلوية باحفاد البشر وضغاثنهم الصغضيرة ومنازعاتهم الوضيعة 
التافهة ٠‏ ويأسى رسل لخال الانسان الذى يملك من جوانب الدوة الشىء 
الكثير ولكنه لا يتصف بالحكمة فى قليل أو كثير ٠‏ ولكن الامل بحدوه 
والظلام ٠‏ 

وفى هذا السفر الصغيي يحمل فيلسوف العفل والتسامح حملة 
شعواء على المنادين سياسة حافة الهاوية سواء كان المنادى بها دالاس 
فى الغرب أو غيره فى الشرق ولا بكتفى رسل بالتنديد بهذه السساسة 
الخرفقاء بل يقفضبح روح الاستهتار التى نتغمد متها هذه السياسة فبذدكر 
لنا ما ترامى الى سمعه من أن أصل سسياسة حافة الهاوية مستمد من لعبة 
يمارسها بعض الشسبان المستهترين والمذحرفين فى أمريكا ٠‏ وتجرىاللعبة 
على النحو النالى : يختار متنافسان من قائدى السسيارات شارعا كييرا 
يعصله فى الوسط خط أبيض يمتد بطول الطردى ٠‏ وتنيدا اللعبة بآن 
بتحرك أحد المتنافسين بسيارته فى سرعة جنسونية بحيث يكون جاتب 
السمارة التى يتولى قمادتها على طول الخط الابيضى وفى نقس الوقت 
يتحرك نحوه المنافس النانى من الاتجاهه العكسى على الجانب الآخر من 
الطريق بنفس السرعة الجنونية وبحيب لا يتحرف هو أيضا بجاني 
سيارته عن الخط الابيض الذى يتوسط الطريق . فاذا حدث أن انحرف 
أحد المتنافسين بسيارته تفاديا للتصادم المروعوالهلاك المحقن عيرهزميله 
بأنه ( كتكوت ) وكان انحرافه بالسيارة دلالة على جبنه وهوان شآنه ٠‏ 
ويتساءل رسل بأسلوبه الساخر الذى عودنا عليه كيق يمكن للعالم 
المتمدن أن دنظر الى من يمارسون هذه اللعبة التى تؤدى بشابين نظرته الا 
مستهتر ين لا خلاق لهما بينما يمجد الساسة الذين ينقلون لعبة الموت هذه 
عليهم رداء الحكمة والحصافة ! 

ماذا سيحدث اذا نشبيت حرب لووية ؟ يجيب رسل عن هذا 
السؤال بأسلوبه الساخر فيقول ان تقديرات الخبراء متباينة قى هذا 
الصدد فمنهم من يعتقد ان الحرب التووية لن تهلك الكثير اذ انها ستفنى 
نصف البشرية لا غير ومنهم من هم أكثر تفاؤٌلا فيذهبون الى الاعتقاد 
بقتاء ربع اليمشر ولكن المتشاثمين من الخيبراء درون ان الحرب النووية 
ستعصف بالوجود الانسانى من جذوره ٠‏ ويعلق رسل على هذه 
التقديرات ساخرا فيقول اننا سسنتبين مقدار الصدق فى كل متها بعد 
نشوب الحرب النووية لا قبلها ٠‏ 

ويهزا رسل من الفكرة الداعية الى استخدام «١‏ القنبلة النظيفة » في 


851 عند 


الحرب الثادمة على اعميار ان غيارها الدرى أفسل خطرا على الكيان 
الاسانى ويتساءل كيف يمسكن لنا أن نضمن ان « القنئيلة النظيفه ء 
ستستخدم يدلا من العتيله الاخرى غير النظيفة فى حالة نشسوب حرب ٠‏ 


لا بد أن يفهم رجال السياسة فى العالم ان التنسعوب ترغب فى 
البعاء وانها لا تكترث كثيرا بالمنازعات الايدلوجية وان الجانب السياسى 
فى حياة الانسان طفيف كما ينبغى على الساسة فى العالم ان يدركوا 
الوشائج التى لا تتعصم والتى تربط الكيان الانسانى غربا وشرقا 
الذى يعيض فى البلاد النى يتلقى أهلها تعليما سياسيا ينصرف الى 
مشاكل الحياة اليومية بعيدا عن السياسة ومنازعاتها فهو يأكل ودنام 
ويحب ويقيم عواطف اسانية تربطه بيأهله وعشيرته كما آنه يجب أن 
يفهم رحال السياسة مدلول هذه الحقيقة حتى لا يقيموا الدنيا ويقعدوها 
لعجيجهم الزائف عن مدى الخلاف بين النظام الديمقراطى والنظام 
السيوعى ٠‏ إن الذين يرضون لانفسهم وللجنس اليشرى الهلاك سمواهء 
فى الغرب أو فى الشرق لانهويفضلون الموت على الخضوع لنظام اجتماعى 
واقتصادى وسسياسى بكر هو ث4 هم فعة قليلة مر يضة بالمشاحنات السياسية 

ويعجب رسل من زيف أو عفلة بعص الغربيين الذين ييدور 
اسستعدادهم لتشورط فى حرب نوويه دقاعا عن الحرية الديمقراطية 
ويتحداهم أن يسنفتوا شعوب الارض قاطبة فى هذا الشأن _وأن يطرحوا 
السؤال التقالى على كل فرد من أفراد الارض حتى يتبينوا بأنقسهم اذا 
كانوا يمثلون ارادة السعوب ورغبانها أولا ٠٠‏ أتفضل أن تعيش تحت 
نظام سياسى واقتصادى يخنلف عن التطام الدى تعيش فيه أو تفضل 
'القضاء على الانسانية بأسرها؟ ولو أئنا طرحنا هذا السسدؤال على أى انسان 
لا تهمنا بالجتون ورمانا باللونة وهصو محنئى قى ذلك فيناء الانسانية 
وسلامتها من الفناء فوق كل اعتبار ٠»‏ 

الخروج من المازق النووى 

ما الحل اذن ؟ لا بد من دفارب فى وجهات التطر الدولية لا بد ان 
بعيد الى أذهاننا الدروس التى تعلمناها فى القرنين السابع والثامن عشر 
وى الانصات الى صوت العمل والتسامح ٠‏ لمدك نسمتا الدرس الذدى 
تلقيناء على بد « لوك » فليسوف العقل والتسامح فى القرن الثامن عشسر ٠‏ 
لقد كنا عقلاء عندما تسامحنا فى الاديان وعندما آمنا بأن الحقائق الدينية 
'يمكنها أن تعيس جنيا الى جنب فى وثام وسدلام ٠‏ وان الحروب الدينية 
أئر من آنار الماضى اليغيض ٠‏ لقد تعلم المسيحيوت والمسلمون أن يعرششيوا 
حجنا الى جنب كما أدرك الكاثوليك واليروتسستانت حماقة اراقة الدماء 
:“سيب الخلاقف العقائدى ولكننا لمندرك حتى الآن أهمية العقل والتسامح 
غى المجال السياسى ٠‏ 

على الدول الكبرى أن سمعى مخلصة الى اقرار السلام لا الى 
“لناورات السياسية التى تهدف الى تسجيل انتصارات دبلوماسية فى 
حرب الدعابة ٠‏ ورسل لا طالب أبة دولة من الدول العرى بأن تتنازل 


عع ابت 


لو تترخلى . عماأ ترأة مصلحهد حيوا بك لها كما أيه لا يطاليها بالاسنسادام من 
أجل صيانة السلام -٠‏ يو ند رسل ان هذا عير معتول ومبيير متنطر تايف 
حال من الاحوال ٠‏ ولدلك يمترح صرورة يجميد الاوضاع الراهدنه فى 
العالم والاحمعاظ بميزان العوى الدولى فى الوقت .الحاضر ويهدف رسن 
بتجميد الاوصاع الى تحفيف حدة التوير العالمى بفاديا للمزيد من العلادل 
والتازعات التى تشيرها صمحفب الحرب الباردة ٠‏ وليس معنى هذا آن يطل 
ميزان القوى على ما هو عليه ٠‏ ولذن هذه التغييرات لا بد آن نتم بالطرف 
السلمية دون الالتجاء الى الحروب ودون التهديد بها ٠‏ والاحتفعاظ 
بميزان الفوى كما هو عليه فى الومت الحاضر ليس الا خطوة تمهيدية من 
شانها آن تخلق الجو المناسب لزيادة التفاهم الدولى توطئة للوصول الى 
حل شامل لكل المتشساكل الدولية ٠‏ 

ويسرح رسل أن يبدأ طرقا النزاع باصدار بيان سعهدان فيه بنيد 
سياسة العنف وبعدم الالنجاء الى الحرب تأساس لحل المشاكل الدولية 
كما ينعهدان بصيانة ميزان القوى الدولى كما هو عليه وبعدم السعى الى. 
تغييره عن طريق الاتارة والتحريض ٠‏ كما يفترح رسل ضرورة ابعاف 
التجارب النووية وفيول الطرفين لمبدا الخضوع للرفابة والنفتيش على 
الاسدلحة بعد أن يتخلص الجانبان من تلك الريبة المنبادلة التى دفف حجر 
عترة ى سبيل الوصول الى تسوية سلمية للمساكل الدولية . 

ويتصح رسل ياقامة هيته مسنركة دائمة للوساطة والمفاوصات. 
بين الغرب والنرق . لا نهدف إلى ايجاد الحلول بل الى الاسنطلاع 
والاستكشساف تمهيد١‏ لايجاد الحلول- وبمعنى آخر أن الهدف من تكوين 
هذه الهيئة هو خلق جو من الننة المتيادلة ٠‏ ويعنرح رسل أن بكون هذه 


الهيئة.هحدودة الاعضاء بحيث لا يزيد عن ستة أعضاء : عضوين من 
الولايات المتحدة وعضدوين من الانحاد السوفيتى وعضو يتل الترب 


وعضو آخر عن لالصين الشعبية وبالاضافة الىهؤلاء يعين عضوان آخران 
من دول الحماد ولضمان العدالة فى ميزان قوى هذه الهيئة يختار أحد 
العضوين الحياديين من بلد تميل الى الاتحاد السوقيتى والعضو الآخر 
من بلد حيادية تميل الى الولايات المتحدة ٠‏ 

<> +-زهدق رسل من تقليل أعضاء ميئة الوساطة والتفاوض هو التاكد 
من عدم تحولها فى نهاية الامر الى منبر مزمنابر الدعاية وحلية يستعرض. 
العينون بثقة الحكومات التى يمثلون مصالحها ٠‏ وتوفر .عله النقة فى 
الاعضساء تعتير جوهرية حتى لا تشك الحكومات المعنية فى طبيعة 
اللقتراحات "أو التوضيات” التى قدتنتوصتكل آليها هذه الهيئة ٠‏ وشرّح رسيل 
الدؤر الذى ينبعى على الدولتين .الحيادتين الممثلنين أن نلعياه فيقول ان 
وظيفة ممنليها هى السبعى, آلى تقريب وبحهاث النظر بين الغرب والشرق 
اذا بدا أن طوة الخلاف بيئهما تتستع كمئنا أن عليهما التاكد من أن 
المقترحات “"المطروحة للبخين دلا تنطو ؛ على افتقات جانب علل. مصاقف_ح 
الجانب. _الآخر ”و يجب غيز نالدول ‏ الاعقساء؛اعفاء :ممثليهية فى: الهثئة ٠‏ من 
كافة -اللممتسمو لياع' الشعار فق نلطتيج. .نمستنئ - الهم التق رمغ «لأصمال الاستطلاع 


ب اام 


و استعاءو صن ودراسةه انش كلت العلعه دراسةه مستعيضة . وبنيغتىي عل 
اهيئة أن تعمل فى صمت بعيد! عن أضواء الص حافة وأجهزة الدعابه 
والاعلان حمى يلون الهدف من اجتماعهم هو الوصول الى الحقيقة لا الى 
سجيل انصارات «دبلوماسيه ٠‏ وعلى الاعضاء الستة أن يجتمعوا بصفة 
.متكررة بالطرق الرسمية وعير الرسمية ولا بحق لاى من الاعضاء اذاعة 
نىء عن نتيجة عدء المشساورات الا بعد أن تكون جميع الاطراف قد 
اتععت علية ٠‏ وعلى اللجنة أن تمسح مشساكل العالم تلها ومصالحه 
المتعارضة فى موضوعية وأن تحاول الوصول الى تسويات ليس من شأنها 
عى مجموعها أن تضير بمصلحة أنحد * واذا حسرت دولة مصلحة أو قائدز 
معينة فى -جزء ما من العالم فعلى الهيئة أن تجد سسبيلا لتعويض صذه 
الدولة عن خسارتها فى جزء آخر منه : كما آنه على الهيثة النظر الى 
مشاكل العالم كوحدة لا تتجزأ لا كمشاكل متعر قةوآجزاء منقصلة . ولابد 
مطلق الحرية فى اتباع نظام الحكم دون الآخر © ولكن رسل يستثنى من 
من ذلك بعض الحالات النادرة والساذة وهى التى يقتضى نحفيق آرادة 
شعب ما الى تشكيل خطر داعم وتهديد سافر لمصالح أحد أطراف الترّاع 
فليس من المعقول بأبة حال أن نسمح الولايات المتحدة لشعب بناما (على 
سبيل المثال ) أن يقيم حكومة شيوعية على أراضيه لان فى هذا تهديدا 
مباشرا لمصلحة هذه الدولة الكبرى وهى لن تسكت عليه بطبيعة الخال . 
ويعود رسل فيوكد أنه لا يطالب أيا من المعسكرين المتنازعين با'تضحية 
بمزايا برى أنها حيوية بل هو يطالب فقط يتنسيق هذه المصالح بحيث 
لا يلحق ضررا بأى جاتب فى المجموع ٠‏ 


هناك مشكلتان لا بد للهيئة أن توليهما عنايتها ٠‏ رأولا) لا بد مي 
نرْاع السلاح ولا بد من العمل عل عدم نوسميع_رفقعة انتشاط الذرى دمن 
الخطر عل السلام أن فنسمع دائرة الدول المنشيجه للاسلحة التووية ولا بد 
من الاقتصار فى انتاج الاسلحة الذرية على أمريكا ورومميا الى حين 
الوصول الى تسوية عامة دولية ٠‏ (ثانيا) لا بد من اجراء بعض التعديلات 
غى اللحدود الاقليمية لبعض الدول ٠‏ وقد تسدخط ع ده التعديلات كو 
الحدود الاقليمية بعض الدول ولكن يجب ارغام هذه الدول على قبولها 
اذا كانت فى صالح السلام العالمى + وحل عاتين المشكلتين خلا تاحبها 
رهين باقامة حكومة عالمية ٠‏ ' 

مشكلات عالمية لا بد لها من حل 

قبل أن نتعرض لمشروع رسل باقامة حكومة عالمية وموقف هله 
الحكومة من الحكومات المحلية لا بد لنا من أن نستعرض رأيه في بعمضص 
المشساكل الدولية التى يرى فى حلها دعامة -للسلام العللى 0 يقسم رسل 
الملساكل الدولية الحساسة فى العالم الحديث. الى ثلاث مناطق : 

١‏ متنطقة اوريا : وآاعم مشاكلها توحيد أللانيا ٠‏ وفى نظر رسيل. 
“إن السنلام لاا يمكن .أن- عدوم الا إذا اتحسدت ألمانيا ولكن شضموب روسها 
ا#شضعر بالقلق الشبديد نحو إعادم تسسليي 'الحانيا فخضبرلت- ‏ روسيا 0 :المانيا 


سه 8" له 


فى الحربين العالميتين برر هدا القلق فهو قلق طبيعى معهوم .ولا بد 

لروسسيا ان امن حانب المانيا . ولدليك يعترح رسل الحد من تسمليح 
ألمانيا بمحيت لا نصيح خطرا يهدد الاتحاد السوفييتى كما كانت في 
اناضى 9 

ويدعب رسل الى ابعد من دلك ميفترح دع السلاحج من وسط 
أورويا وتصفية المواعد العسكر به دى غرب اورودا وشرقها ٠‏ حقيقه ان 
أمريكا لا نستطيع آن تصل الى عريمتها روسيا الا عن طريق انشاء قواعد 
ذريه فى غرب آوروبا وانها سصهيتها لهده ابقواعد بضحى بجانئب ممتاز 
من همروكزها الاسترانيجى ٠‏ ولكن الولايات المتحدة ستحصل على مايعادل 
عدء الخسارة ل الاك فعندها ثر نقع القيضة الروسمية على شرق أوروبا 
ستتخلى بعض الدول الشرقية عن الحم السيوعى مثيل ألانيا الشرفية 
والمجر وريما دولندا ونفضل عليه نظاما اشتراكيا برلمانيا ٠‏ 

؟ ‏ الشرق الاوسط : ينحى رسل باللائمة على الغرب لانه يناصب 
القومية العربيه العداء لان هدا قد أعطى للانحاد السوفيتى درصه لكي 
يطهر بمظهر الصديق للدول العربية ويقترح رسل أن تحمى الدول 
الكيرى أية دولة فى المنطعة ضد توسع دولة أخرى ٠‏ 

منطقة شرق آسيا : لا يرى رسل حكمة فى استبعاد الصين 
الشموعية من الامم المتتحدة وعل الرغم دن آنه متهم الصين الشعبية 


بالنيات التوسعية الا انه غير راض عن نجاعل الغرب لحعيقة الامر الواقع 
واصراره على التعامل مح تشاى كاى شلك باعتبار انه الممثل الشرعى 
للصين ويتئاول رسل مشكلة فرموزا فيقول ان فرموزا لابد أن تعود فى 
نهائة الأمر الى الصين , الأرض الأم ولكنه ينصح بأن تعطى فرموزا 
لتشاى كاى شك مدى الحياة لتصبح بعد وفانه جزءا لايتجزأ من الأراضى 
#الصيتية ٠‏ 


الحكوهة العالمية 


عندما بيتوافر الجو المناسب يقترح رسل انشاء حكومة عالمية ٠‏ 
وفك نخظىء فنظن أن الدعوة لحكومة عالمية دعسوة سارية أو قرسة من 
اليساربة وليس هذا بالصحيح قفد والسيم فريق من حؤزب المحافغلين 
البريطانى عن قيام حكومة عالمية ورأوا فى انشاء هذه الحكومة الحل 
إلما سم لكل مشساكل الانسانية وافدد عشرة من أعضاء البرئان الملحافظن 
ل بعنوان ( سلطة للامن العالمى ) بشرحون فيه وجهة نظرهم الخاصة 
بانشاء حكومة عالمية وص سم يعتمدون فى دعوتهم على بيانات وتصر بحات 
أدلى بها ماكصسلات ود كات سانئز وزسر الدفا ع المر يطانى ٠‏ وندرك رسل 
الصعاب التى تعترض تنفيذ مثل هذا الشروع وهمو ندرك أيضا إنه 
مشروع أقرب الى الخيال منه الى الحقيقة قى الوقت 'الح اضر ٠‏ ولكنه 
بويد من الانسانية أن تسمى الى تحقيق هذا الهدف الكبير ٠‏ 


يقول رسل انه على الرغم من فشمل عصية الأمم فى الماضى والأمم 
المتحددة فى الوقت السناضر فى اقرار السسلام الا انه من الممكن تعقورص الاهم 
المتحدة بحيث تصبم نؤاة لحكومة عالمية ٠‏ 


وفيما يلى مصرجات .رسلل بعيدد هده. الحكومه العاللته : 

١‏ لا بد من أن تكون: لهذه الهيئذة سلطة تنفيديه تستطيع به 
وضمح قرارابها موضمع المنقيذ ولا بد هده الهيئة الغالمية من 0 
عالمى توى يضمن للعرارات الدولية الاحترام والتتفيذ ٠‏ 

يفترني رسل. تقسميع_العاتم الى مناطق قيدراءية يراعى قيها 
النساوى فى عدد السكان بفدر الامكان وتسمىهذه المناطق بالفيدراليات. 
ولسسات. الحكومة العالمية إلا اتحادا عاما لهذه الفيدراليات والغرض من 
مراعاة التساوى فى عدد السكان فى حدود الامكان هو ضمان تمثيل, 
اراعذة العالم تمبيلا صبحيحا فليس من ! للعفول أن كون لتطقة أو دولة 
صغيرة فى تعداد سكانها مثلما يكون لدولة كبسيرة مكتظة بالسكان فى. 
قدرتها عيل التأتير فى القرارات الدولية , و تخضعح صلذده الفيدراليات 
لسلطة عليا هى سلطة الحكومة العالمية ٠‏ 

؟" ‏ يجب الغاء حق العيتو المعمول به فى مجلس الامن الذى لايضم 
سوى حفنة من الدول » فمن شأن حق القينو أن يعطل تتفيذ ساثر 
القرارات التى بكاد يجمع علييا المجلس حينما يحالو لدولة ممثلة فى, 
المجلس أن تفوض أركان هذه القرارات ٠‏ 

بما ان الغرض الاساسى من انساء حكومة عالمية هو اقرار 
السلام فليس من حق هذه الحكومة العسالية أن تتدخل فى المسائل. 
الداخلية لاية دولة فيدرالية فلها أن تختار أى دبن وأى نظام اجتماعى 
وسباسى واقنصادى يحلو لها ٠‏ 

ه ‏ الغرض من ١نشاء‏ قوة ضاربة تابعة للأمم المتحدة أو الحكومة 
العاللية هو الفشضاء على ك لمحاولة منجانب آية فيدرالية لتعكير صفو السملام 
العالمى *٠‏ وتصيح الاسلحة الذرية حكرا للحكومة العالمية ٠‏ ودور السلاح 
الذرى فى العالم الحديث هو نفس الدور الذى لعبه اليارود فى الماضى 
وهو منع آية دولة قد يعن لها الاستقلال عن الح كومة المركزية ٠‏ ففى 
الماضى كان الامراء والافطاعيون يحتمون بقلاعهم متحدين سلطة الحكومة 
المركزية ولكن البارود مكن الحكومة المركزية من السيطرة والضفرب علي 
آيدى من تسول لهم أنقفسهم الاستقلال والانفصال . 

5١‏ لابد أن دراعى فى تكوين وحدات القوات المسلحة التابعة 
للحكومة العالمبة أن تخ تشتمل كل وحدة على كل جد الجنسيات فئ العالم ٠‏ 
ويهدف رسل من صللا الاختلاط الى منع الجنود التابعين 
خنسية واحدة من التكتل فى صعيد واحد فلو أن الهرته إالعالمية أصدردر 
[وحدةو من ووحدات جمثئيها أمرا بالتحرك للعمل ضد دولة تحاول ابعكار 
صفو السلام_العالمى وأكانت كل هذه الواحدة أو غالبيتها تنتمى الى صذه 
الدولة الخارجة عن بإلفانون الدولى لعمدت الى اللكوٌ فى ثنقيذ الأوامر أو 
تعطينها ١ذ1‏ كان ذلك فى مقدورها ٠‏ 1 
ويمنيما بترن رسل على الجكومة _الجالمية أن تجتكر_السلاح_النووير 
دو لا بفكر فى استخدامه ضد أبة. مبط #. بقييه أنها ترفضي الخضوع 


سد ش#ذدهسهب 


لأحكام العانون الدولى فالدولة المساغية فى نظره هى فى وضعالمجرمين 
العاديين بالتسية للدولة انتى يعيشون فيها والدول لا بلجا الى اسمتخدام 
الجيش وعتادها الحربى لتعاقب المجرمين والخارجين على القانون والضرب 
على ايديهم ' 

لا لعل أخطر اعتراص على انشساء حكومه عالمية هو ان الفوة 
الضارية المسلحه السابعة لها قد يعن لها انفيام بانقلاب للسيطرة على 
مقاليد الحكم فى العالم وللضغط على السلطات المدنية ويعترف رسل انه 
من الناحية النظرية يجوز حذوث هدا الامر ولكنه ينصح باساع الطرق 
المعروفة التى تمكن للسلطة المدنية حتى فى ألماتيا النازية وروسيا 
الشيوعية والولايات المتحدة الاحتفاظ باستتقلالها عن أجهزة الحيش 
وسيطرتها ٠‏ 

لا كد من تغييرات هامة فى تفكير الانسان الحديث 


لا بد للعالم أن يعيد النظر فى أسلوب تفكيره من جديد ولا بد له 
أن يختط أسلويا جديدا يتمشى ومقتضيات العصر الحدين ٠‏ لا يلد 
للعالم أن ينصت الى صوت العقل والتسامح ولا بد له من نيد التعصب 
الذى يعمى الانسان عن مضائل غيره ويؤدى الى تمجيد الانسان لفضائله 
التى يتوهم انه يتحلى بها دون خلق الله ٠‏ والانسان المتعصب موقن ابه 
على صواب وان غخيره على خطأ دون أن يخطر له اننا جميعا بشر غير 
متزهين عن الخطأ ٠‏ 

وفى معرضص حديثة عن القومية يرى رسل انها مشروعة اذا كانت 
تناضل عن الحرية والاستقلال ضد دولة غاصية ولكنه لا يقيل بحال أن 
تتحولهذه القومية الى قوة معتدية نسعى الى النوسع والسيطرة ٠‏ ويدقع 
رسل عن نفسه تهمة الايمان بالمسالمة التى تبلغ ميلغ الاستسلام فيقول 
انه لويكن فى أى يوم من الايام من المؤمنين بميدأ مهادنة الاعداء والخضوع 
لهم كغيره من دعاة السلام ففى نظره أن الحرب مشروعة .واجبة فى بعض 
الحالات وهو لا يقبل أن بتكرر فى العصر الحددث ما حدث فى الماضى 
عندما قوضت ححافل السردر أركان الحضارة فى الدولة الرومانية 
ويطالب رسل باجراء تغيير شامل فى نظرة العالم التعليمية فهى فى 
الوقت الحاضر نظرة ضيفة تقوم على التعصب والافق امحدود ومن رأيه 
أن ينال علم التاريخ بالذات جانيا جوهريا من التغيير فقد درجت كتب 
التاربخ فى جميع الدول على تمجيد تاريخها والنعصب لاسلوب حياتها 
والمبالغة فى شأن الدور الذى لعبته فى اقامة الكيان الحضارى * يجب 
على كل انسان أن يدرك سخافة هصذا التفكير وأآأن يدرك أن الحضيارة 
الانسانية والتفدم اليشرى لم يقوما على أكتاف دولة معينة دون دول 
العالم فعقد أسهمت كل الانسانية ق شاء صراح أاحضارة ومن العيث أن 
تفخر أئة دولة نانها أرست قوأعد هذا الكيان الحضارى فهذه النظ بة 
تغرق ولا تجمع , تنشسر العداوة ولا تبذر الحب ٠‏ 

يقول رسل انه سيق له فى الماضى أن أقترح أن تهقسوم المدارسر 
والمعاهد التعليمية بتدريس كتب باريخ قام بكتابتها أجانب وعندما 


م ه بلابرترائد راسمل الانسان 


يقترح رسل تدريس الكتب التى قام بتأليفها أجانب يدرك نماما ان هذه 
الكتب متحيزة كسائر الك.ب الاخرى ودفاعة الجدلى عن هذا هو ان كتب 
التاريح المغررة أصلا مليمئة بالمغالطات والتحيز واب التديز المأوحجود فى 
كنب الاجانب للتاريخ. سيعادل الاثر السىء الذى قد خلفته الكتب 
الاصلية ٠‏ 


ولا بد لروح المغامرة فى الانسان أن نجد لها تنفيسا كير الحرب 
والعلم الحدبب بامكانياتةه الهائلة التى لا تفحلك هه بمكتة أن تسنتقد فى 
الانسان طاقة المغامرة والكشف والاستطلاع ولو أمكن العالم أن يستيدل 
الرغية قى المغامرة والكشف العلميين بالقتال والحرب لحظيت الانسانية 


سعادة عظمى ٠‏ 


د 1 1ه 


موقف راسل من الحرب العالية الثالثة 
من كنابه (( هل للانسان مستقبل ؟ » 

سأبدا بأن أطلب من القارىء أن ينسى فى هذه اللحظة الراهتة 
تفاصيل التاريس الحديث ؛ والاحتمالات السياسية التى تضكهتها 
اللستقفل القردب . وسأطلب منه أيضا أن يئسى ما بحب وما بكره 
ما يفضل وما يمفت »© كما بنسى معتقادانه الاخلاقية قيما هو خر 
وما هو شر ٠‏ فأنا أحب أن أضح فى الاعتبار هنا » بطريقة علمية محضة 
وأسلوب بعيد عن التحيز تماما » التروط التى لابد من توافرها لكى 
بقدر للانسان أن يستمر حيا لأجل طويل . 

وفيما يتعلق بالشروط الطبيعية » يبدو أنه ليس هناك سبب 
وحيه للاعتقاد بأن الحياة » بما قيها الحياه الانسانية » لن نستمر لعدة 
ملابين من الأعوام » فالخطر لا يكمن فى بيثئة الانسان الطبيعية أو 
البيولوجية بل فى الانسان نفسه . لقد أمكن للانسان أن سقى على قيد 
الحياة حتى الآن يسيب جهله )١(‏ . أما وقد فقد هذا القدر المفيد من 
الجهل » فهل يمكنه أن يستمر فى البقاء على قيد الحباة ؟ . 

هناك نوع من البقاء القت بعض النىء » وهو أمر ليس بعيه 
الاحتمال كلية . فمن الجائز أن تترك حرب نووية فى المستقبل القريب 
بعض الناس على قيد الحياة » ولكنها لن تبقى على أى شىء من اجهزة 
الحضاره . وقد بيظل الشفل الشاغل للباقين على قيد الحياة منحصرا 
مدى طويل فى الحصول على الطعام » كما يجوز أن بنتهى الأمر بالانظمة 
الاحتماعية الى الزوال التام من حيانهم »© وأن يصبحوا عاجزبن نماما عن 
نفل المعرقة والاساليب العلمبة الى الاجيال القادمة . 

فى مثل هذه الظروف »2 قد يكرر الانسان تاريخ المائة ألف عام 
الماضية » فيعد أن يتوصل فى نهابة المطاف الى ما وصلنا اليه من حكمة 
فى الوقت الحاضر قد يعجل للمرة الثانية بالسفوط . عن طريق تورطه فى 
حماقة نضارع حمافتنا . هذه صورة ممكنة الوقوع لبقاء الانسان على 
فيد الحياة » ولكنها ليست بالصورة التى نبعث على الكتير من الارئياح . 


)١(‏ دنلأب برتراند رسل على ترديد هذه الفكرة فى كتابانه © وهو 
يرى أن استمرار الحياة على سطع الارض رغم كل الحروب الماضية كان 
نتيجة لنعمة جهل الانساش وعدم كفاءته فيما يتعلق بوسائل الدمار ٠٠‏ 
أما الآن وقد تبدد حهله وامتلك الوسائل العلمية الفتاكة فيمكه 
القضاء على الجنس البشرى بأكمله ٠‏ « المترجم » 








لأ .- 


هما حى الطرق الممكنة التى قد يتوصل بها للهرب من الدمار الشامل ؟ 
ونحن الآن بصدد سؤال أكثر تنحديدا من السؤال التالى : « هل بمكن 
للانسان أن سعقى على قيد الحياة 5 » ©» قفنحن الآن نسأل : « هل بمكن 
للانسان العلمى أن دبقى على قيد الحياة ؟ » . اننى لا ائير محرد السؤال 
عما اذا كان سيستمر على قيد الحياة خلال عشرة الأعوام القادمة »2 
ولا حتى المائة عام العادمة . فقد بتحايل الانسان على البقاء حيا خلال 
قترات من الخطر الجسيم ٠‏ ودحالفه فى هذا الحظ السعيد . ولكن 
لا ممكن أن نتوقع أن يستمر الحظ السعيد حليقا له الى الآبد . وسواء 
طال الوقت آم قصر © فان المخاطر ألتى سمح الانسان لها بالاستمرار 
ستقتص. متك ٠‏ 

لهذه الأسباب ؛ أخشى أن يكون فى حكم المؤكد »© أن الانسان العلمى 
لن سقى على قيد الحياة طويلا اذا قدر للفوضى الدولية الحاضرة أن 
تستمر . وطالالما أن القوات المسلحة تأتمر بأمر أمم بمفردها © وبأمر 
مجموعات من الاآمم ليست على درجة كافية من العوة لكى تخضع العالم 
بأسره لسيطرة لا يتازعها قيها منازع ‏ طلما أن هذا الوضع قائم قانه 
نكاد تكون من المؤكد آن الحرب مستنتب أن آجلا أو عاحلا ©» وطلما أن 
الاسلوب العلمى ما زال مستمرا ©» فستزداد الحرب قدره على الفتك 
والتدمي . 


(( 237 يوم الحشر )) 


هناك بالفعل امكانيات تقشعر من هولها أبدان حتى المدافعين عن 
القنابل الهيدروحيئية . ف « آلة يوم الحشر » التى تنستطيع أن تفتينا 
جميعا يمن صثعها » بل لقد تم صنعها بالفعل حسيما تعلم ٠‏ 

وأرخص نوع للدمار أقترح حتى الآن هو قثيلة الكوبالتة ٠.‏ وهى 
تيه تماما العتبلة الهيدروجيئية الموجودة حاليا » ولا تختلف عنها سوى 
أن غلافها الخارجى يتكون من الكوبالت وليس من البورانيوم . وسينتج 
عن تفجير هذه القنبلة ضرب مشع من الكوبالت» يندثر ببطء . ولو فجر 
عدد كاف من كتابل الكوبالت لاندثر س كان العالم برمتهم فى ظرف 
سئوات قليلة . 

ولا تعدو قثبلة الكويالت أن تكون وسيلة واحدة لا غير من وسائل 
الاباده والفناء . فمهارات الاسسان فى الوقت الحاضر تسستطيع أن 
تستعحدتثت الكثير جدا من هذه ألو سائل 4 ومن غير المستيعدف ألا تحورء 
الحكومات الحاضرهة عن استعمال بعضها . 

ولثل هذه الاسباب © سدو من المكد أن الانسان العلمى لن ستطيم 
ان يظل على قيد الحياة لمدى طويل » ما لم توضع كل الاسلحة الأساسية 
للحرب وكل وسائل التدمير الشامل فى أيدى سلطة واحنفة © تصه 
نتيحة للاحتكار السلاح ذات قو5 ضاربة لو سيل ألى معاومتها © واذا 


له 6لا م 


حدث أن تعر ضت للتحدى المفضى ألى الحرب استطاعت أن تسحق 
إى تمرد على سلطائها خلال آيام محدودة دون أن يصاب أحد غير 
التمردين أنفسهم بأذى كبر . وييدو من الواضح أن هذا شرط لا على 
عنه مطلقا لاستمرار الحياة فى عالم يملك فى حوزته المهارة العلمية . 

هناك طرق مختلفة قد تحقق بها مثل هذا العالم . فلو أن إحد 
الجانبين كان يملك القنيلة الهيدروجينية » وذلك قبل أن يتوصل 
الحانب الآخر الى اكتشافها لكان من الجائز أن يتحقق هذا العالم بفعل 
حرب نووية يخرج منها هذا الجانب مظفرا ©» ويكون قادرا على املاء 
ارادته دون أن تواجهه معاومة مجدية . هذا الاحتمال لم يعد له وجود : 
ولا ستطيع أحد أن يقدر على وجه التأكيد مدى الدمار الذى تسمييه 
حرب نووية تستعمل فيها الأسلحة الراهنة . ويجب عليئا جميعا أن 
نامل فى استمرار هذه الحالة التى ينعدم فيها التأكيد . 


من الممكن بعد حرب نووية بين دول حلف شمال الاطلنطى وبين 
دول حلف وارسو » أن تحتفظ بعض الدول المحاننة بدرحة من 
التماسك الاحتماعى تساعدها على أن تحفظ الحضارة من الاندثار قاذا 
جعلت الصين الحكمة رائدها وبقيت على الحياد فى مثل هذه الحرب © 
واذا هبت الريح من الشرق طيلة الايام القليلة التى تستمر فيها الحرب ) 
فقد تصبح الصين فى وضع يسمح لها بالسيطرة على العالم . آما اذا 
كانت الصين احدى الدول المتقاتلة » أو اذا هيت الريح من الفرب فان 
سيادة العالم قد تكون من نصيبحلف يضم جئوب أفريقيا واستراليا . 


وفى أى من هذه الحالات »2 قد ترغم الأآمة أو الامم الياقية على قيد 
الحياة فلول السكان القليلة فى الدول التى كانت دولا كبرى فى يوم من 
الايام على الاستسلام والخضوع لحكم استبدادى فى عالم تستحيل فيه 
مقاومة سلطان الدول التى قدر لها البقاء . 


ذه » فيما نتصور © احدى الطرق التى قد بمكن نوحيد المالم 
بها . وهى ليست بالطريقة البهيجة » كما أنها ليست بالتاكيد السبيل 
الذى ترحب به أى من الدول الكيرى التى تملك الآن الاسلحة النووية . 
وعلى آبة حال » فأنا لا أعتقد على الاطلاق فى احتمال وقوع مثل هذه 
النتيحة الناجمة عن حرب نووية ©» اذ أن الاحتمال الاكير بكثر أن يصبح 
الكبان الحضارى مستحيلا فى البلاد المحايدة والبلاد المحارية على 
السواء. 


السبيل الى مئع الحرب 


سيكون السبيل المرغوب فيه أكثر من هذا بكثير والذى يضمن 
الحصول على سلام عالمى» عن طريق الاتفاق بين الدول طواعية واختيارا 


كا 
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متفق عليها . وقد يبدو هذا فى الوقت الحاضر أملا بعيدا وخيالياء 


فقد قال المستر ماكميلان ( فى مجلس الئثواب فى مارس 11668 ) 
عندما كان وزيرا للدقاع متحدثا بلسان '١/لحكومة‏ : 


وسجلنا نظيف »© ان تزع السلاح الحقيقى يجب أن ينهض على صسدآين 
بسيطين ولكنهما حيويين . يجب أولا أن يكون شاملا » وأعنى بهذا أنه 
يجب أن يشمل كاقة الاسلحة 6 القديم منها والجديد »© التقليدى وغر 
التقليدى . ويجب أن تمدنا الهيئة المسيطرة على نزع السلاح بسلطة 
دولية فعالة ‏ أو فوق القومية » اذا شئنا هذا التعبير ‏ تتمتع بقوةٌ 
حفيقية . وقد يقول أعضاء المجلس الموقرون أن هذا معئاه رقع مكانة 
الامم التحدة © أو أية سلطة غيرها » حتى تتحول الى نوع من الحكومة 
العالمية . ولو تم هذا لما كان قى الأمر ما بضير . وسيكون هذا على المدى 
العيد المخرج الوحين أمام الانساتية » . 


واستطيع أن أذكر أناسا آخر بن عبروا عن آراء ممائلة وليسواآا 
من الحاكمين ولا هم يفتفرون الىالحنكة السياسية »© ولكنى لست مهتما 
فى الوقت الحاضر ببحث الامكانية العمالية لخلق حكومة عالمية » ولكنى 
مشعول باستمرار بقاء المجتمع المتحضر . 


من الممكن خلق نوع ما من الحكومة العالية دون أن يتحقق 
استعرار السلاعمالعاللمى . قد بحدث هذا مثلا لو أن الدول الختلفة» التى 
تشترك بالاسهام فى القوة المسلحة للحكومة العالمية » أمدت هذه الهيئة 
شرق عسكرية قومية فد تحتقظ بوحدتها القومية , 0 القومية فى 
وقت السشسدة والآزمات بدلا من أن ندين بالولاء لسلطة دولية ٠‏ ولعل من 
الجدير بالذاكر أن نقدم مجملا ه لدسنور عالمى » من الممكن وضعه بحيث. 
يستهدف تجحنب مثل هذه الاخطار ٠‏ وهدذا اللجمل مجرد اقتراح بطبيعة 
الحال , وهو ليس بالنبوءة بكل تاكبد * فغرضى فحسب هو أن أوضح 
أن وضع دستور عالمى لمنع الحرب مسألة ممكنة . 


أذآا شايثت الحكومة العاله أن ا وعدي وظمفتها 6 فيحب أن تكون 
لها سطة :2 تشربعية ©» وأخرى تتنفيذبة . وأ ن نكون لها سلطة عسشكرية 


لاا سبييل ألى مقاومتها . وألعوه العمسكربة التى لا تقاوم هى أهم 
الشروط » يوهى أآيضا اكثرها صعوبة عند التنقيذ . ولذلك قسسابدآا 


ع #الذاءح 


ستصد_ كافة الدول نفسها ملزمة بالوصول الى اتفاق من شأنه أن 
يخفض القوات المسلحة فى آبية دولة الى المستوى الضرورى لأعمال اليبوليس 
الداخلية ٠‏ ويتيغى ألا يسمح لأية دولة أن تحتفغل بالأسلحة التووية أو 
أية سيلة [خرى للخراب الشامل ٠‏ وينيغى أن تكون للحكومة العالمية 
سلطة: التجنيكه من كل دولة م وسلطة صئع ماتراه لازما من الا . 
وفى عالم شيتز ع السلاح عن الدول المنقصلة كبة 0 ل تواجد ضرورة لئى 
تكون القوات العسكرية للحكومة العالمية كبيرة للغاية ,. ولن تشكل هذه 
القوات عبئا باهظ التكاليف على كاهل مختلف الأمم الأعضاء ٠‏ 


ومن الضرورى لمنع الانحراف نحو الولاء القومى فى أى جزء من 
القوات الدولية أن تشتمل كل-وحدة كببرة بعضض الشىء على جنسسيات 
مختلفة ٠‏ فلا ينيغى أن تكون هناك فرق أوربية أو فرق آسيوبة أو فرق 
افريقية أو فرق أمريكية ٠‏ بل ينبغى أن يكون هناك فى كل مكان وكلما 
أمكن ذلك مزيبيع متعادل من الجنسيات ٠ )١(‏ ويتبغى أن نعطى القيادات 
العليا ء كلما استطعتا الى ذلك سبيلا » الى أناس من دول صغيرة لابداعبها 
الأمل فى السيطرة على العالم ٠‏ ولابد بطبيعة الحال من أن يتوفر للحكومة 
العالمية الحق فى التفتيش حتى تضمن أن نصوص تزع السلاح قتيعة 
ومعمول بها فى كل دولة ٠‏ 


وبطبيعة الحسال . سيكون دستور الهيثة التشريعية دستور! 
قبدراليا ٠‏ ويتيغى على الدول المنفصلة أن تحافظ على استقلالها فى كل 
ثىء لا يتعلق بالحرب أو السلام ٠‏ وتجابه أى دستور فيدرالى صعوية 
عندما تكون الوحدات مختلعة جدا فى الحجم ٠‏ هل يتبغى عند التمثيل 
أن دكون لكل ع -حادهة نعس الحق فى التصويت آم أن تتناسسب القدرة 
التصويتية مع عدد السكان ؟ 


تقد أمكن قى أمريكا كما نعرف جميعا التوصل الى حل وسط بارع , 
وذلك يتطبيق مبيدا التمنيل على مجلس السيوخ وآخر على مجلس 
النواب ٠‏ ولكتى أعتقد على آية حال أنه من الأصلح تطبيق مبدأ مغاير لما 
هو متبع فى الولايات المتحدة عند انساء مجلس التتتريع العالمى ٠‏ 


أعتقد أنه ينيغى أن تكون هتاك فيدراليات فرعية متساوية فى عدد 
سكانها على وجه التقريب . كما يتيغى انساء هذه الفيدراليات بحيث 





)١(‏ هذه الفكرة سيق لبرترائد راسل أن رددها فى كتابه « التعقل 
والحرب النووية ٠‏ 


.17521826 32ه1[ع تلآ لمع 0256336 تاتنامن) ( المترجسم ) 


ب الم - 


يتوخى فيها أن تكون على قدر من التجانس والاتسجام 2 وأن تربط بعدة 
مصالح مشتركة كلما أمكن ذلك ٠‏ 

وكلما اشترك عدد من الدول فى الانضواء تحت لواء احدق هده 
الفيدراليات الفرعية ء, فعلى الحكومة العالمية أن تدخل فى اعتبارها العلاقات 
الخارجية بين الفيدراليات فقط دون تدخل من جانيها فى العلاقات بين 
الدول المختلقة الداخلة فى أية فيدرالية الا اذا كانت هذه العلاقات تنطوى 
على خطر الحرب أو تتضضمن الاتيان يعمل فيه انتهاك للدستور ٠‏ 


وستختلف كيقية تشضكيل هدم الفيدراليات دون شك باختلافي 
الودهت الذى يتم قيه هذا التشكيل ٠‏ فلو تم هذا التشكيل فى الوقت 
الحاضر فان الانسان يستطيع أن يقترح الترتيب الآتى : 

1ه الصين 5 

؟' ‏ الهتد وسبيلان ٠‏ 

© اليايان واندونيسيا ٠‏ 

العالم الاسلامى من الباكستان الى مراكشسشى ٠‏ 

ه ‏ اقريقيا الاستوائثية ٠‏ 

٠ الاتحاد السوفييتى والدول التابعة له‎ ١ 


لا ب غرب أوربا وبريطانيا وايرلتدا واستراليا ونيوزيلندا ٠‏ 

48 الولادات المتحدة وكند! ٠‏ 

ا أمريكا اللاتمئية . 

وتشكل بعض اليلآد التى لا تدخل ضمن هذا التقسسيم بعض 


عع لس مه ل ا اع ل 


سيادة القائون : 

يبان تمثل كل فيدرائثية فى مجلس التشريع العا مى بدسبية 
عدت سكانها » ولا بد هن ودود دستورين : دستتور بحدد علاقة الفيدراليات 
الفرعية بالفيدراليات العالمية ودسسلثور آخر لكل فيدرالية فرعية تكون 
الفيدرالية العالمية شامئة له ٠‏ 

وسمتؤازر الحكومة العالمية الفيدراليات الفرعية والدول الآعضد-اء 


جا 7/5 عه 


التى تتكون منها فى أى احرأء دستورى . ولا شبفى لها أن تتدخل فى 
الشئون الداخلية للفيدراليات الفرعية الا فى حالة اتيان أبة فيدرالية 
بعمل بخرق الدستور »6 كما ينبفى تطبيق نفس هذا المبدا على العلاقات 
بين أية فيدرالية فرعية ومكوناتها من الدول القومية . 


ما هى حدود السلطة الواجب تخويلها لمجلس التشريع العالمى ؟ 
فى الاعتيار الأول © لا ينبفى أن تصبح أية معاهدة سيارية المفعول ألا اذا 
أقرها هذا المجلس التشريعى الذى يجب أن بخول كذلك سلطة اعادة 
النظر فالمعاهدات الموحودهة حاليا اذا جدت ظروف تحعل من المستحسن 
القيام بمثل هذا الاجراء . كما يشبفى أيضا أن يكون من حق_ مجلس 
التشريع العالمى أن يعترض على نظ التعليم التى تنتهج سياسة قومية 
عنيفة قد تشكل خطرا على السلام (1) ٠‏ 

وستدعو الحاحة الى انشاء مجلس تتقيذى أيضا » أرى أن دتكون 
مسئولا أمام المجلسى التشريعى . وعلاوة علىالاحتقاظ بالقوات المسلحة؛ 
فوظيفة المحلس التنفيذى الرئيسية تتلخص فى ازاحة الستار عن آأى 
انتهاك لحرمة الدستور العالمى تقوم به أية دولة قومية أو مجموعة من 
الدول » وتوقيع العقاب عند الضرورة على القائمين بأمر هذا الانتهاك . 

وهئاك مساألة أخرى بالغة الأهمية وهى مسألة القانون الدولى . 
فالقانون الدولى فىالوقت الحاضر على قدر ضئّيل جدا من القوة . ومن 
الضرورى أن بمنم تنظيم قانونى . كمحكمة العدل الدولية فى لاهاى ‏ 
سلطة تمثل نفس السلطة الخولة للمحاكم القومية . 

واكثر من هذا » قانى أعتعد أنه بحب أن كون هثاك قاثئون عفقوبات 
دولى يحاكم بمقتضاه من يرتكيون جرائم شائعة ومستحية فى بلادهم . 
لقد كان من المستحيل فى محاكمات نورمبرج مثلا أن شعر الانسان 
بعدالة الأحكاء الوقعة كنتيجة للنصر فى الحرب » رغم أنه كان من 
الواضح ايضا أنه كان ينبفى ايجاد وسيلة قانونية لانزال العقاب على 
أقل تقدير سعض الذسن أدانتهم المحكمة . 

وأعتقد أنه اذا ارادت مثل هذه الحكومة العالية أن بكتب لها 
النجاح فى الاقلال من الدوافع الياعثة على الحرب »4 فلابد لها من أن 
تعمل جاهدة على الاقتراب الدائم من المساواة الاقتصادية فى مستوى 
العيشة فى أانحاء العالم المختلفة . قطلما آن هناك بلادا غنية وأخرى 
فقرة فسسيكون هناك حسد من الجانب الآخر . ولذلك فاته يحب أن 





)١(‏ بحب ملاحظة أن برتراند راسل ييارك القوميات المناضلة فى 
( السرم » 


# ##إ ل 


على سلام داتم وآكيد 5 


وعلى آئة حال قهناك أآحساس عام منتشر دكثير من الاعتراضات 
آلقوبة على أنشاء حكومة عالمية . والقومية ييا قيام أشن هذه 
الاعتراضات » لقى تراد الشعور المشسايع للحربة العومية سرعة ى 
غضون الماثئة والخمسين عاما الأآخرة » واذا قدر للحكومة العالية أن 
تر سى قو أعدها فعليها أن تأخفذ فى أعتبارها هذا الشعور وأن تعمل كل 
ماقى وسعها لارضاتئه . 


والناس الذين بجحادلون مداقعين عن الحربة القومية التى 
لا تخضع لآبة قيود لا يدركون أن نفس الأسباب التى سسعندون اليها 
تبرر الحرية الفردية غير المقيدة . اننى لن أسلم لاى انسان يحب 
الحرية » لانه اذا أردنا أن يتوفر للعالم اكبر قدر ممكن من الحرية ؛ 

قمن الضرورى أن يخضع هذا العالم لقيود تحول دون الهجمات العئيفة 
على حرية الآاخرين ٠‏ 


وهذا معترف به فى الشنئون الداخلية للدول : قجريمة الشل 
عاقب عليها القانون فى كل مكان . ولو ألغيت عقوبة القتل فسعقل 
غالب الآأحيان حرية قصية الأجل لان أمرهم سرعان ما سينتهى 
بالقتل . ولكن على الرغم من أن الجميع باستفتاء حفنة قليلة من 
الفوضودين بعترقون بهذا فيما بختص بعلاقة الفرد بالدولة القومية غ 
قان هناك احجاما شديدا عن الاعتراف به يما يتصل بعلاقات الدول 
القومية بالعالم ككل . 

والمحاولات التى بذلت حتى وقتنا هذا لسن مجموعة من القوانين 
الدولية حديرة بالاعجاب حقا . والمدى الذى أستطاع القانون الدواأى 
أن يصل اليه فى اكتساب الاحترام العام مفيد حقا . ولكن المسألة ظلب 
اختيارية » لكل دولة قومية أن تختار بين احترام أحكام القانون الدولى 
وبين عدم الاحتفال بها . فالدول العظمى تتمتع فى الوقت الحاضر 
بامتياز قتل أعضاء الدول الأخرى كلما عن لها 0 »© ولكنها تفلف هذه 
الحرية وراء ستار الحق فى البطولة والاستشهاد فى سيبيل الدفاع عما 
هو رشد وصواب والوطئيون بدأبون على التحدث عن الاستشهاد فى 
نسيل وطتهم 6و يتحدثون مطلقا عن اقتراف جراثم القتل ىق سييل 
.وطئهم . 

لقد اقترفت معظم الدول فى وقت أو آخر أعمالا ان تجد الحكومة 
العالمية مناصا من وصمها بالاجرام » ولكن بعض المذنيين :ألعتاة ىق هذا 
المضمار قد, حظى ياعجاب وتقدير فريق من الناس يعتبرون أنفسسهم 


ل[ 1/7/5 سه 


احرارا . واكبر مثل على ذلك فى التاريخح جدير بالذكر هو الاعجاب 
الذى بحمله أناس ك « بيرون » و« هابئى (( نحو تابليون . 

وقبل أن تنصيح الحكومة العالمية ممكنة » سيكون من الضرورى 
توجد فيه الاسلحة الحديثة للدمار الشامل ٠.‏ 


م آلة 

والاعتراض القوى الآخر على قيام حكومة عالمية » وخاصة من 
جانب الدول الشيوعية » «تلخص ق أنها قد تجمد الأوضاع الراهنة . 
وطالما أن الصراع بين الشسبوعيين وأعدائهم سيبقى على ما هو عليه فى 
ضراوة وحدة فى ألوقت الحاضر © فسيصعب الوصول الى اثقاق على 
أقامة آبة تنظيمات دولية سبدو من المحتمل أنها ستعوق انتقال الدول 

سيكون من الممكن بطبيعة الحال أن تخول أحكام القاثون الدولى 
لكل دولة الحرية فى تنظيم اقتصادياتها الخاصة بالآأسلوب الذى يروق 
أحتراما حقيقيا . واذا أرادت الحكومة العالية أن ختنجح فى أرساء 
فوأعدها » قلايد من زيادة التسامح بين أنواع الحكم القومى المختلنه 
بدارجة اكبر بكثير مما هو عليه فى الوقت الحاضر . كما مسيكون من 
الضرورى التخلى عن حانب من اللذات الناحجمة عن تأكيفن الذات 
القومية . 
سائر الدول الأخرى كما هو الحال الآن . ولكن عندما تجتمع الدول من 
أجل التفاوض يجب على المتفاوضين أن يضيطوا أنفسهم ويمتنعوا عن 
التعبير العام عن شعورهم بالتفوق بحيث لا ينبو عن الذوق واللياقة . 
وان يكون ضبط النفس. هذا سهلا أو يسيرا اذا استمرت المشاعر 
القومية على ما هى عليه من حدة فى الوقت الحاضر . 
جديد بتمثل فى الاسشتداد العستكرى ب وهو اعتقاد شائم ‏ فماإا الذى 
سيمئع القوة الدولية اللسلحة من القيام بتمرد عسكرى وتعبيين فائدها 
اميراطورا على العالم 7 
ونفسن هلبه المشسببكلة بالضسبط تواجه كل دولة: قوميةة فى الوقت 
الحاضر . ولكن السلطات المدنية, فى الأمم م اه وين 
العالم قد نججت نجاحا كبيرا فى السيطرة على الا 5 العسكرية . 


جحه لا سن 


الحرب الأهلية الامر نكية حذره اليمعض من أن مر شحه سيسمفى لآاقامة 
دبكتاتورية . فكتب لينكوان اليه معبرا عن هذه المخاوف وأضاف ٠:‏ 


« أن اللسيل لاقامة دبكتاتورية هو تحفيق الانتصارات . سأتطلع 
اليك من أجل تحقيق الانتصارات وسأحازف بالدكتاتورية . 


وآثيتت الحوادث حكمية هذآ القرار 5 

وقى الصراع الذى نصب فى انجلترا حول قانون الاأصلاح )١(‏ © 
كان ولنجتون مند فعا بعواطفه فى معارضة هذا الاصلاح . ولكنه على 
الرغي من شهرته العريضة لم يخطر على باله قط أن يود الجيش 
ضد الرلمان ٠‏ 

وفى روسسيا عتدما قلب مسستالين ظهر المجن لمجموعة من الجنرالات 
لم بحف صعوبة فق أعدامهم والاحهاز عليهم 5 


ليس هذا اذن سيب ددعو الى افتراض أن السسيطرة على القوة 
العس كرية فى ظل حكومة عالمية ستكون أكثر صعوبة منها فى ظل 
الحكومات القومية ٠‏ وهذا خطر لا بد للحكومة المدنية أن كنتبه اليه ٠‏ 
ولكن ليس هناك سبب بدعو للاعتقاد بأن الطرق التى ستستحدث 
لمحاربة هذا الخطر سيكتب لها نجاح أقل من النجاح الذى تبت أن 
الدول الكبرى فى بومنا الحاضر قد حققته . 


الخوف كمصدر للتماسك الاجتماعى 


هناك عائق نفسى خطر بعض الثىء يعترض سييل انشاء حكومة 
عالية » وفحواه أنه لن يكون هناك عدو خارحى سعث على الخوف . 


فالتماسك الاجحتماعى ؛ فى الحدود التى دكون فيها فر يزيا ؛ 
بشحعة أساسا الاحساس بالخطر المشترك أو العداء المشمترك . وهذا 
أكثر ما يكون وضوحا عتندما يعهد الى شخص راشد برعابة مجموعة 
من الاطقال الأشقياء الذين لا بنصاعون لأمر ٠.‏ وطالما أن كل شىء بسسوده 
الهدوء © فمن الصعب حمل الاطقفال على الطاعة . ولكن اذا حدث 
ما يخيف كعاصفة راعدة » أو هجوم كلب مفترس © فسيبحث الاطفال 
لتوهم عن شخص كيير يحتمون به ويطيعون أوامره يحذاقيرها . 





)١(‏ قانون الاصلاح صدر قى اتنحلترا! عام 55م 2 ويبصدوره قطعت 
انجلترا شوطا كبيرا على طريق الديمقراطية ٠‏ 


( المترحى ) 
عع 271 يكن 


وينطبق نفس هذا المبدأ على الكيبار » وان لم يكن الأمر فى حالتهم 
بمثل هذا الوضوح »© فالوطنية تكون أشد تأحجا بكثر فى وقت الحربه 
متها فى أى وقت آخر © كما أنه يوجد فى ذلك الوقت استعداد واأضح 
للانصياع حتى للمراسيم الحكومية الكربهة ©» هذه الطاعة لا تقوم لها 
قائمة اذا كان السلام مستقرا . 


ولن يكون فى امكان الحكومة العالمية أن تستثر مثل هذا الدافع 
« للولاء » » نظرا لأنها لن تجابه عداوة انسانية من الخارح )١(‏ . واعتقد 
أنه سيكونت من الضرورى » كجزعء هام من نظام التعليع تذ كر الناس 
بالاخطار التى ستستمر فى تهديدهم مثل الفقر وسوء التغذية والأويثة)» 
كما أنه سيكون من الضرورى تنبيههم كذلك الى أن فت لهم فى الولاء 
للحكومة العالمية معناه أن الحرب العلسرة قد تصبح محتملة مرة أخرى. 


التعليسم 

على الرغم من أن كراهية الدول الخارجية تساعد على التماسك 
آخر » الا أن الافتراض بأن شيمًا أكثر ايجابية وأكثر جدوى لا يمكن أن 
يحل محل هذه الكراهية ضرب من التسائم لا موجب له ٠‏ فقهنه المسألة 
بأسرها تعتمد على التعليم أكثر من أى شىء آخر . 

لقد وفرت كل التطورات الفنية منذ الثورة الصناعية أسباب 


الزبادة قَّ حجم الدول ٠.‏ ويما أن كوكيئا معحد و د الحجى فهذه الاسياب 
الفنية تقودنا بقوة شديدة نحو اقامة حكومة موحدة للعالم بأسره ٠‏ 


كان حجم الدول فيما مضى بحدده أساسا التوازن بين قوتين 
منعارضمستين ٠‏ فمن ناحية نرى حب القلوة والسلطان من جانب 
الحكومة » ومن ناحية أخرى نجد حب الاستقلال من جانب المحكومين . 
والتنعطة ألتى تجد فيها هاتان القوتان نفسيهما فى حالة توازن فى أبة 
مرحلة من التطور تعنمد أساساعلى التكنيك ( أو أسلوب الانتاج ) 
السمحاتك: . 


وألز بادة قَّ سهولة النقل والتحرك 4 وق أسسعان الاسلحة تجعل 
الوحدات الحكومية تميل لان تكون أكبر حجما . وعندما نكون الاأسلحة 
رخبصة والانتقال يطيمًا » تميل الوحدة الحكومية المتسعة الرقعة الى 
عدم الاستقرار حيتنما تواحه بوره داخلية . ولهذا السب فهتاك بوجه 
)١(‏ عالج برتراند رامسل العلاقة بين الخوف والتماسك. 
الاحتماعى باأستفاضة فى كتابه « السلطة والفرد » . 
الترجم ) 


# اللا ب 


عام اتحاه فى الدول الى النمو فى الححم كلما درحت على سلم المدنية © 
وان تصقر كلما كانت المدنية فى حالة تدهور . 


واختراع اللبارود لم زد ق ححجم الدول فتحسب 4 ولكنه زأد 
أدضا من قوة الحكومة المركزية » فى كل دولة . ولكنه على كل حال لم 
مخلق الظروف الفنية التى ينبغى توافرها لاقامة حكومة عالبة » قهذه 


الظروف لم تنشا الا فى وقتنا الحاضر ٠‏ 


تحديدات 


كانت أول خطوه هامة هى ابراق الأتباء وسرعة تقلها 03 وكك لعبست 
السكة الحديد دورا هاما للغابة . وأظن أن المرء بستطيع أن بقتر ض 
أنه لو كان نابليون بمتلك سكة حديد لتمكن من هزم روسيا عام ؟ إلمىما . 


مله 


ولكن التغييرات التى حدنت قى القرن الذى نعيش فيه أهم بكثير 
قد حعل الفوخى الدولية الراهنة أخطر بكثير جدا عما كانت عليه فى أى 
وقت مضى » الا انه قد جعل أيضا فى الامكان من الناحية الفنية اقامة 
حكومه عاقية يمكنها أن تباشر سلطانئها فى كل مكان وأن تجمل المقاوسة 
السلحة ضدها آمرا مسحتحيلا بالفعل . 

ويرجع هذا الموقف الجديد أساسا الى دلائة ابتكارات علمية : 
أولها وأعمها جميعا القدرة الهائلة على الندمير المى للاسلحة النووية 
الحدسة ٠‏ وبانيها السرعة الفانق4ه الى ستنطيع توكا هذه الاسلحة 
الوصول الى أمهحداقها ٠‏ أما التجديد الالب فهو تكاليقها الباهظة ٠‏ كل 
هذه التجديدات نزيد من امكانية المضخم فى حجم الدولة المستقرة ٠‏ 
وحنى بومتا الحاضر » فان امكابية التمدد فى الحجم قاصرة على سح 
الارضص ولكتها قد ثمتك الى الفمر والكوا كب بأسر ع ممأ نتصور ٠‏ 

هذه امكانيات ٠‏ ولكتها لن تنحعق الا اذا لم يدمر الجنس البشرى 
نفسه باستمساكه بقوالب سسياسية جعلتها الامستلحة الحدينة عتيفة 
بالية ٠‏ واذا قدر لحكومة عالمية أن تعمل فى سلهولة ويسر قلابد من تحقيق 
شروط اقتصادية معيئة ومن بين هذه الدسروط ما بدأ يحظى باعتراف 
شائع وهو رقع مستوى المعيشة فى الدول المختلفة فى الوقت الحاضر 
حتى تصل الى المستوى الرغد السائد بين معظم السكان فى الغرب ٠‏ 
وحتى يجىء اليوم الذى يتحفق فيه قدر معين من المساواة الاقتصادية فى 
مختلف أنحاء العالم ٠‏ قستظل الامم الفقرة تحمل الشعور بالحسد حو 
الامم الغنية » وستخشى الاهم الغنبة أن تر تكب الامم الفقيرة أقعالا نتسم 
بطايم العنئف »+ 





20056 الفضاء هنا ترحمة لكلمة عىن  ولسن لكلمة‎ )١( 
) المترحم‎ ( 


- 4لز 


ولكن ليسهد! بأصعب اجراء اقتصادى قد تحنم الضرورة اتخاذه٠‏ 
فهناك مواد خام مختلقة لازمة للصماعة ٠‏ والبترول فى الوقت الحاضر 
من أهم هذه المواد ٠‏ ومن المحتمل أن يصلسيج اليورانيوم ضروريا فى 

تتعدم * 

ولبس من العدل أن تكون صمل هذه المواد الخام الضرورية ملكا 
خاصا لاحد ٠‏ وآعتقد انه يجب أن نعتيرها من ضمن اللكية الخاصة عير 
المرغوب قيها لا الملكية الخاصة النى يمارسها أفراد أو شركات محسب , 
بل تلك التى تباشرها أيضا دول متنفصلة ٠‏ ويتيغى أن تصيح الملواد 
تمتحها للدول المنفصلة حسب مبدأ العدالة 2 والقدرة على استعمالها ٠‏ 
والاسم التى تفتقر الى هده القدرة ينيغعى أن تسباعد عل اكتسسابها ٠.‏ 

الصرية 

فى عالم مستفعر كالذى نتصور قيامة , من الممسكن شنى الطرق 
تحعيق فدر أكير يكمير من الحريه الموجودة حاليا ٠‏ وستوضع على أية 
حال بعضض القيود الجديدة على الحرية حيث انه سسيكون من الضرورى 
غرس الولاء للحكومة العالمية , و لبح جماح الاثارة والتحريضص على الخحرب 
الدى تقوم به أعم بمفردها أو مجموعات من الامم 0 

وفيما عدا الخضوع لهذا القيد ,2 ينبغى أن نتوفر حرية الصحافة , 
وحرية الكلام 2 وحرية الاسفار 2 كما ينبغى اجراء تغيير جذرى عميق فى 

ويثيغى الاقلاع عن تلفين التشىء الافراط والملمسالغة فى تأكيد 
حستات أوطانهم دون ساثئر الاوطان ٠‏ والش عور بالفخار بمواطنيهم 
الذين أطهروا أكبر مهارة فى قتل الاجانب . وينبغى الاقلاع كذلك عن 

ة مسر بودستاب التى تقول ٠‏ « يؤّسفنى أن أذكر أن الاهم الاجنبية 

تنتهج لنقسها منهاجا فى الحيأة يغاير متهحنا ودونه » ٠‏ 

وينيعى تعليم التاريخ من وجهة نظر دولية سيم الاعتمام الضثتيل 
بالحروب : والاهتمام الشديد بالانتصارات السلمية سواء فى محجالات 
المعرفة أو القئون أو الاستكنشاف أو المغامرة ٠‏ ولا ينبغى للحكومة العالمية 
السماح للسلطات التعليمية 6 أبة دولة بالهاب الشعور بالتفوق عل 


0 00 الاخرى . أو التحربص على العصيان المسلح ضد الحكومة 


وباسشسمتاء هده العيود ,2 ينبغى أن «توفر فى نظم التعليم حربة 
آكير بكثير من الحرية القائمة فى الوقت الراهن ٠‏ وأن يتوفر التسامح 
مع الاأراء غير المستحية وغير الشسائعة بين المدرسين ما دام لبست من 
النوع الذى سيب خطر الحرب 2 كما ينيغى أن بدنصب كل الاهتمام فى 
سائر تعاليم التاردخ والمواد الاجتماعية « بالانسان » وليس بالامم الإغردة 
أو مجموعات الامم ٠‏ 


ل كلا ب 


ان ثلا من الافراد والجماعات بحر ديا نوعان متعارضان من الحوافزن 
آتحدهما هو التعاون , والاخر مهمو التناقس ٠‏ وكل تفقدم قى الوسائل 
العلمية يزيد من مجال النعاون المرغوب فبه كما يقلل من المناقسة 
اللرغوب فيها ٠‏ وأنا لا اعتى أن التناقس يسبغى أن يختفى كحافن , ولكن 
ما أعنيه بالتاكيد ألا يتخد الننافس صورا! كالحاق الاذى بالغير على نطاق 
واسمع 8 وبخاصهةه فى صورة الحرب بالطيع . 

تشبعى أن تكون أحد الاهداف التى إسعى ١‏ نعليم اك تحقيعها هصو 
توعية التشىء بامكابيات التعاون العالمى وديقى عادة التفكير فى ع 
الانسانية ككل ٠‏ وينيقى أن يكون هناك . كنتيجة لمنل هدا التعليم » 
عام فى مشاعر الصداقة والود , مع الاقلال من دعاية الكراهية التى 9 
حتى الا ن جانيا من التعليم الذى تقدمه الدولة فى معظم الاقطار ٠‏ 

الغاادرة 


من الناس هن يشسعر بان العالم الدى يخلو من الحرب عالم ديعب 
على السام والضجر ٠‏ ويجب أن نعنرف بأن كثيرا من الناس فى العالم . 
كما هو قاثم الآن 6 تعيشسون حبأة محدودهة الأبعاد 1 خالية دن عتبسامر 
التسلية . وأن بعضهم يشعر بأنه يستطيع على أقل تقدير أن ينجز سيئا 
على جانب من الأهمية , ويتخلص من السام والملل ٠‏ فعتدما يتنقلون أبنساء 
'لحرب الى دلاد نائية تنتاح لهم الفرصة لمشاهدة أساليب فى الحياة تغاير 
تلك التى ألفوها فى بلادهم ٠‏ وقى اعتقادى أنة بجحب توقر المغامرة » حتى 
المغامرة التى تنطوى على الأخطار , فى حياة من «رغيون قيها منالشياب ٠‏ 

ستتطلب مثل هذه المغامرة 1 النى تقوم فى العادة على التعاون 4 
التظام والتعاون والاحساسى بالمسئولية .2 كما ستتطلب الطاعة أيضا ٠‏ 
وجميعها أمور لايشتد عود الانسان كما يتبغى بدونها 2 وهى تكون فى 
الوقت الحاضر أسباسس حب الانسان للحرب ويتيغى توفير فرصة الالتحاق 
بالحملات العلمية التى تستهدف استكشاف متطتة القطب الشس مالل .: 
ومتطقة القطب الجنوبى 0 وحبال الهتمالايا : وسلسلة جبال الأندير فى 
أمريكا الجتوبية ٠‏ كمأ بتنبعى توقر أسبياب السقر الى الفضاء الذى أصبح 
وشيك التحقق من يتوق الى شىء على درجة أكير من المخاطرة والمغامرة ٠‏ 

وعتدما ينزاح عبء التسلح سيكون من الممكن توقير كل أسسباب 
المغامرة التى يرغب قيها النتنىء المتململ البرم علل نفقة الخزانة العامة 
مادامت لاتجلب الشسقاء والمصائب فى أعقابها 2 ولا تنطوى على الحازفة 
بتهائة الانسان كما مهمو الحال الآن ٠‏ 


آدسال 


قأذا قدر لخطر الحرب أن زول فستحتاز الانسانية فترة انتقال , 
جد فى أثتائها أن أقكار الناس وعواطقهم لايزال يسيطر عليها الاضى 
الأهوح المضطرب 0 وفى حلال فترة الانتقال هذه ,2 لادمكن حقيق كل 
مانصيو اليه من انهاء خطر الحرب بصورة تهائية » وسيستمر شعور 
الننافس المفرط . ولن تكون الأجيال القدبمة ‏ على أقل تقدير ‏ 


0 


لتلائم أفكارها مع العالم الجديد الذى سيكون فى طريقه الى الخلق والتكوين 


وبيئما يظل العمل من أجل اعادة تسكيل عقلية الناس على قدم 
وساق . ستكون هناك حاجه الى مجهود من الجائز أن ينضمن بعض القيود 
على الحرية حتى إبتم اجراء النغييرات والملاءمه اللازمة + ولست أآرى على أية 
حال اسنحاله نحعيق هذه التغييرات فتسعة أعسار الطبيعة البشرية على 
أقل تقدير تعتمد على التربية , والجزء العاشر منها فقط يعتمد على الورانة٠‏ 
والجانب الذى يرجع الى التربية يمكن لنظام التعليم أن يتكعل بأمره ٠‏ ومن 
المحتمل أن يئيت فى الوقت المناسب أن الجزء الورانى نفسه سيخضع لآأنر 
العلم فيه ٠‏ : 


دعنا نفترض أنه مد أمكننا اجتياز فترة الانتقال بنجاح , ولتسالء 
أنفسنا أى عالم هذا الذى نرجو ادامته كنتيجة لذلك ٠‏ وما مصير الفنون 
والآداب والعلوم فى سل هذا العالم ؟ 


أرى أنه يمكننا أن نأمل فى أن التحرر من عبء الخوف , الخوف 
الاقتصادى الخاص » والخوفالعام من الحرب . سيجعل روح الانسان تحلق 
فوق مشسارف علوية لم يفدر للانسان أن يحلم بها حتى الآن ٠‏ 

لفد كان مفدرا على الانسان حتى وقتنا الراهن أن يخيب رجاوه 
وأمله وخياله بسبب ضيق امكابياته ٠‏ وقد ظل يرنو الى الخلاص منالخوفه 
واضعأ رجاءه فى حياة آخرى فى السماء ٠‏ أو كما يقول المتدين الزنجى : 
«عندما أقفل راجعا الى بيتى سأخبر الرب بكل متاعبى» ٠‏ 


ولكن ليس هناك سيب يدعو لانتظار السماء ٠‏ وليس هناك سيب 
يجعل الحياة على الأرض لاتزخر بالسعادة , كما أنه ليس مهناك سيب يدعو 
خيال الانسان لأن يلتجىء الى الأساطير ٠‏ فمن الممكن أن تكون حي اة 
الانسان , فى العالم الذى يستطيع خلقه اذا شاء » حياة خلامة منطلقة في 
اطار وحودنا الأرضى ١‏ 

لفد نمت المعارف فى العصرالحديت بسرعة فائقة لدرجة أن اكتسابية 
أصبح قاصرا على قلة ضئثيلة من الخيراء » يملك القليل منهم الطاقة أو 
القدرة على مزجها بالاحساس الشاعرى والبصيرة الكونية 2 فالنظام 
مقدرا عليه من أجل ذلك أن ينتظر نحو ألف وخمسماثة عام * 

التحرير 

اننا نقاسى من العلم غير المهضوم ٠‏ ولكن فى عالم يتيح تعليمة 
يتضمن درجة من المغامرة أكبر مما هى عليه الآن » سيتمكن الانسان من أن 
يتمثل آكداس العلوم غير المهضومة ٠‏ وستتسع رحاب أشعارنا وفتونبة 
حتى تبلغ مشسارف عوالم جديدة ,م تجد لها تصويرا فى ملاحم جديدة * 
وقد يكون من المتوقع أن يقود تحرير روح الانسان الى بهاء 0 وحمال 
جديد + وسيتاء جديد كان مستحيلا فى عالم الأمس الحبيس الضارى ٠‏ 


١‏ مم ١ت‏ ا'رترانك راسل الانسان 


واذا أمكننا الانتصار على متاعيئنا الحاضرة فسيستطيع الانسان أن 
يتطلع الى مستقبل يمتد الى مدى يتضاءل معه هاضيه + مستقبيل يستوحي 
رؤيا حديدةعريضة » وأملا دائما تغذية دوما انتصارات الانسان الستمرة ٠‏ 
تقد بدآ الانسان بداية تليق بطفل لآن الانسان آخر الانواع » لا ,بزال 
قى المهد من الناحية البيولوجية + وليس هناك حد لما بيمكنه تحقيقه فى 
المستقيبل +٠‏ 
وانى لآرى عندما أسرح بخبالى عالما من المجد والفرح » عاكا تنطلق 
فيه العقول + ولا تكتلئف فيه الظلمات آمل الانسان » عاما بيبطل فيه دمخ 
التبل 9 و صسمة بآنه خمانة لهذ الغرض الخسيس أو ذاك الهدف الدنىء « 
كل هذا يمكن أن يحدث اذا سمحنا له أن يحدث والامر موكول احلنا 
لكى يختار بن هذه الرؤيا وبين فناء نتسطره غباوتنا ٠‏ 


ب لالم عد 


القمسل ا رايع 


عظماء ق حباة برتراند رسل 


(ؤ4) ه + ج + ويلز 
قلاه// .© .11 


قابلت ه . ج . ون طلز لاول مرة فى عام 15.7 فى جمعية صغيرة 
اللمناقشة أنشأها سيدنى وب وأطلق عليها اسم « القواسم المشتركة 6 
أملا فى أن نتعاون لملعمل بكفاءة فيما بيئنا . وكان عددنا حوالى اثنى 
عشر عضوأ . 

لم أن قفد سمعت عن ه . ج . وطز مطلقا حتى ذكره ودب على 
#نه رجل كان قد دعاه لكى يصبح « قاسما مشتركا 6 وأخبرئى ودب 
أن ويلز شاب كان يكتب ى ذلك الوقت قصصا على غرار جول فيرن . 
ولكنه كان بأمل عننما يذيع اسمه ويجمع ثروة عن طريق قصصه هذه 
أن يقف حياته على عمل أكثر جدية . وسرعان ماوحدت أنتى كنت 
معها الاستفادة من المناقشات أو اضافة أى تىء مقيد أليها . وكان 
سائر الاعضاء ماعدآ وبلزن وآنأ أستعماريين كما كانوآ تطلعون دون أن 
يصيبهم كثير من الجزع الى حرب مع المانيا . واستهوانى وظز يسيب 
كرأهيتنا المشتركة لوجهة النظر هذه . وكان وطز بدين بالملمادىء 
الاشتراكية ويعتير حينذاك وان كان قف تغير قيما بعد أن الحروب 
حماقة واحنلون + وتأزمت الامور عندما داقع السير أدوارد حراى 
الذى كان قى اللمعارضة ‏ عما أآصاب سياسة الدول الصديقة آنذاك مع 
فرنسا وروسيا » تلك السياسة التى تينتها حكومة الحافظين بعد 
خرآبة عامين والتى دعمها ومحين لها الس ادوارد حراى عندما أصيح 
وزيرأا للخارحية . وتحدثت منددا فى عتف ضد هذه السياسة التى 
شعرت أنها تفقى مباشرة الى حرب عالمية ولكن الجميع باستثناء ويلر 

وكانت نتيجة التعاطف السياسى بيثنا انئى دعوت ويلر ومسسن 
ولز ليزورانى قى باجلى وود بالقرب من اكسفورد ١حيث‏ كنت أقطن ىق 
ذلك الوقت . ولم تكن الزيارة ناجحة تماما . 


"الم - 


الهم ويلن زوجته فى وجودنا بآنها تتكلم. بلهجة العوام من اهلل. 
لندن وهو أتهام ( قيما يدا لى ) بمكن أن بوحه أليه عن جدارةواستحقفاق 
اكير . وهناك مسألة أجل شانا نفات عن كتاب كان قد كتبه موّخرا 
بعتوان « فى أبيام المذنب »© (1) ويروى هذا الكتاب أن الارض تخترقذيل 
الكتاب انتصار العمل والاتزان بطر بعتين 5 أن حربا مستعرهة . كانت 
تدور رحاها بن انجلتر! وألانيا ‏ تتوقف بالاتفاق المتبادل ء وان كل 
أنسان بتقفمس وستفرق فى حب متطلق مئن كل القيود . وشئلته 
أ[الصحاقك هحوما على وطر لا لد فاعه عن السلام واتهاء الحرب ولك. 
لد فاعه عن الحب الطليق . قرد ينوع من الحرارة والحماسة أنه لم بدا فع, 
عن الحب المنطلق ولكنه مجرد أنه قنيأ بنتائج ممكنة الحدوث لو.احود 
عناصر جديدة داخلة فى ترراكيب الجو دون أن يذاكر اذة كان يستحسن 
هذه النتائج أم ستهجتها . وبدا لى هذا تلاعيا واحتيالا . وساألته : 
ماذا دافعت عن ألحب بلا قيود بادىء»ع الآمر ثم تراجعت بعد ذلك ؟فاحابه 
يعوله أثم لم دكن قد اقتصك بعد من حقوق التأليف والتشير ما نكقيه 
من مال حتى يمكنه أن بعيش على ريعها وأنه لا يعتزم أن يجهر بد قاعه. 
عن الحب المنطلق قبل أن يتم له ذلك .. وكنت فى تلك الايام متشددا > 
من غير داع فأساءت هذه الاحابة الى . 

وبعد ذلك لم آلتق به الا لماما حتى انتهت الحرب العالمية الاولى م 
وعلى الرغم من موققه السابق من الحرب مع ألانيا فقد أصيح ق عنام 
62 مؤّيدا ا مناديا بالقتال. يشمكل مرك ٠‏ واستحدث عبارة 
« شن حرب لانهاء الحرب » . وكال أنه « متحمسن لهذه الحرب ضد 
الروح العسشكرئة البروسية » 8 'وأعلن فى أيام, الخورت الاولى المبكرة أن 
التى سقطت متهاوية بعد يوم أو بومين 0 
ودب كان متقعا مع رآأى ولز فى الحرب الا أن علاقحه الودية به كانت 
قد توققت بسيب عدم رضائةه عنةه من الناحية الاخلاقية من جانب 7 
وسسبي قيام ويلز بحملة شاتكة ضده حتى بنتزع منه زعامة الجمعبية 
الفابية من جانب آخر . وقد عبر وبلز عن عداثه لعائلة ويب ى قصص. 
طويلة عديدة . ولم تهدأ ثائرة هذا اتعمداء أبدآأ . 


وبعد أتتهاء الحربٍ الأولى أصسحخحت علاقاتى بوبلز للمرة الثانية 
لآكش ودا وتوطد! ٠‏ وكنت أحمل الاعجاب. لكتابه «ه مجمل التاريخ (؟) >» 
وخاصة الاجزاء الاولى منة ٠‏ وألفيت نفسى متعقا مح أرائة فى طابئفة كبيرة. 
من الوضوعات . لعد كان يبحمل بين جنبيه طاقة وقدرة على تنظيم كمياته 
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ضخمة من المواد ٠‏ كانت عيناه تلمعان ببريق خاطف , وكان إل حدث 
معة بحسن خلال النعاش معه أنه كان هسم بفحورى النقاش أهتمامما 
موضوعيا أكثر من اعتمامه الش خعصى بمن يجاذيه أطراف الحديث 0 
.وكانت عادتى أن أزوره فى عطلات نهاية الاسيوع فى منزله قى اسكسن 
حيث كان يرافق ضيوفه فى عصر أيام الاحاد لزيارة جارته الليدى 
وارويك ٠.‏ 


وأهمية ويلز ناشئة من الكمفى الانتاج أكثر من الكيف ٠‏ ولكن يجب 
على الانسان أن يعتر ف بأنه كان متفوقا فى بعض أنواع انتاجه . ققد 
كان يجيد للفاية تصور سلوك الجماهير الجماعى فى ظروف غير معتادة 
كما هو الخال مثلا فى « حرب العوالم" ١‏ » وتصف بعض قصصمه الطويلة 
.بطريقة مقنعة أيطالا لا يختلفون عنه شخصيا + وهو من الناحية السياسية 
.واحد من الذين جعلوا الاش تراكيةمذهبا له وزنه واحترامه فى انجلترا 
وكان له تأثبر كبير للغائة على الجيل الذى تلاه لا من الناحية السياسية 
فحسسب بل فى مسائل الاخلاقيات الشخصية . وكانت معلوماتهمترامية 
الاطراف وان 'لم تكن نتسم بالعمق فى أى هن المواضع + وكانت له عل 
كل حال بعض الاخطاء التى انتقصت نوعا ما من قدره كحكيم فقّد كان 
نجد أن أعراض الناس عنة أمر لا بطاق وكان شازل عن أشياء أمسام 
الصيحات الشعبية المتعالية مما كان ينتقص من الانسجام والتماساكت 
.ى تعاليمه . وحيئما أصابه الانرعاج والقلق بسيب اتهامات الانحلال 
والخيانة الجنسية التى وحهت اليه شاء أن دكتب قصصا من الدرحة 
الثانية بعض التىء هدف من وراتها الى أن يثفى مثل هذه الاتهامات 
عن ئفسة «5 كروس أسقف » (5؟) أو.قصة الزوج والزوجة اللذين يشرعان 
قّ العراك والتشاحن ونفضيان الشتاء في لابراأدور حتى بضعا حنا 
لهذا التشاجر ثم يصفغو الجو بينهما بسيب معركة يخوضانئها سويا 
ضد هحمة دب © وى آخر مرة رآيته فيها وكانت قبل وقاته يوقت 
قصر تحدث ىق جدية تامة عنى الاضرار الناشثة عن الانقسامات ىحبهة 
االيسار ,» وقهمت ‏ رغم أنه لم يقل هذا صراحة ‏ انه يعتقد أنه يجب 
على الاشتراكيين آن بزيدوا من تعاونهم مع الشيوعيين آكثر مما كانوا 
يفعلون . ولم يكن هذا رأبه وهو فى قمة قوته وذروة نشاطه عندما اعتاد 
'آن سخر من 'لحية ماركس وبحث النناس على عدم تيئى أصول 


وتتلخص أهمية وطز أآساسا ق أنه محرر للفكر والخيال 05 فعمقد 
كان قادرأ على بناء صور للمحتمعات ممكتة بطرقة وضاءة هادية للغاية 
الأحيانا . وقصته « بلد العميان :+ “أن سى الا قصة الكهف الرمزية عند 
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# ره 


أقلاطون فى لغة عصرية وقالب متشائم بعض. الثىء . وكان يقصد من., 
« مدنه المثلى  »‏ رغم انها ليست راسخة قى حد داتها ‏ أثارةسلسلة 
من الافكار قد يثيت جدواها . وهو عقلى دائما ويتجئب صور 
الخزعيلات المختلفة التى «تعرض عقل الانسان الحديث للانزلاق فيها . 
وادمانه بالمنهج العلمى ايمان صحيح وبعث على القوة ٠+‏ ورعم أن تفاوله 
بصعب التمسك به نظرا لحالة العالم الرأهنة الا أنه من المحتسمسل 
جدا أن يقود الى نتائج طيبة أكثر مما بقودنا اليها التسَلوّم المتراخي 
الكسول بعض الشىء الدذى أصبح شائعا فى كل مكان آكثر ممذط شبغى ٠‏ 
كقوهة هامة تدقع ألى التفكر العاقل البثاء فيما يتعلق بالانظمةالاجتماعية: 
والعلاقات الشخصية على حد سواء . وأملى أن بجىء بعده من بخلفون» 
ولو آتتى لا أعرف ق آالوقت الراهن من سيكونون لله خلقاع» . 


ع اكازوتت 


(7) د +٠‏ هاء لورنس ‏ معمممم] ,12 .2 


كانت معرفتى بلورنس قصيرة ومضطربة ء دامت فى مجموعها 
مايقعرب من عام . وقد جمعتنا معا الليدى « أتولين مورل » التىكانت 
تكن لكلينا الاعجاب والتى جعلتنا نعتقد انه ينبغى علينا ( لورنس وأنا ) 
أن نتيادل الاعجاب . كانت الدعوة الى السلام قد ولدت فى نفسى شعورا 
بالثورة المريرة » ووجدت فى لورنس ثورة عارمة كالتى كانت تعتمل فى 
صدرى ء مما جعلنا نظن بادىء الأمر أن هناك وشائج كثنيرة من الوفاق 
الفكرى تربط الواحد منا بالآخر ٠‏ وقد تبيئا فيما بعد » أن شقة الخلاف 
التى تفصل بيننا أبعد من خلاف أى منا مع اميراطور ألانيا ٠‏ 

وكان يتنازع وجدان لورنس حينذاك موقفان من الحرب : فمن 
ناحية »6 لم ,ربكن فى وسعه أن يكون وطنيا بكل جوارحه لان زوجته كانت 
المانية . ومن ناحية أخرى بلغت كراهيته للانسانية حدا جمله يميل الى 
التفكير أن كلا الجانبين لابد أن يكون على صواب فى الكراهية التي 
بحملها كل منهما للاخر ٠‏ وعندما تكشف لى هذان الموقفان ©» أبنت 
أنه لا دمكن لى أن أعطف على أى موقف متهما ٠.‏ ولكن أدراكنا لأوحه 
الخلاف بيننا كان بالتدريس على آبة حال » واستمرت علاقتنا فى بادى. 
لامر سعيدة مررحة كأحج راس ألعر س + ودعوته لزيارتى قَْ كامبر يدج 
حيث قمت بتقدبمسه الى كئيسس.ن 5688268 والى عدد اخر من 
الناس . ولكنه قابلهم جميعا بروح الكراهية » ووصفهم جميعا بانهم 
( هموتى © موتي © موتى » . وظللت فترة من الزمن أعتقد أنه من الجائز 
أن يكون على صواب »© فقد أحببت عواطف لورنس المتقدة » كما أحيبت 
فيه الايمان بحاجة العالم الى شىء جوهرى للقاية » لاصلاح شأنه . 
وكنت متفعا معه فى التفكير فى استحالة فصل السسياسة عن النفسية 
الفردية ” وأشعر أنه رجل نتسم عيقربته الأكيدةبالخيال ٠‏ وفى البدء عندما 
كنت أميل الى الاختلاف معه © كنت أظن أن بصرته النفاذة فى ادراك 
الطبيعة البشربة تفوق بصيرتى عمقا . ولم يصل الحال بى أن أشعر 
بقوتنه الايجابية على الشر الا بالتدريج ء وانتهى الأمر بأنه أصبح يشعر 
حوى بمثل الذى كنت أشعر به نحوه . 

كنت فى ذلك الوقت منصرفا الى تحضير سلسلة من المحاضرلت 
التى نشرت قيما بعد بعئوان « مبادىء أعادة البناء الاجتماعى )١(‏ » 
وكان هو آيضا يرغب فى القاء المحاضرات © وبدا لى حينذاك أنه من 
الممكن أن بنشآ بيتنا نوع من التعاون الخقيف ٠‏ وتباداناعددامنآلر سائل 
أضاع هو ما آرسلته ألية 6 ولكن رسائله رات طريقها الى النشر 5 
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الإللم مه 


ومن الممكن للن يتتبع رساثئله أنيدرك تدريجا شعورا بخلافاتنا الجوهرية, 
ققد كنت ششدديد الايمان بالديموقراطية , فى حين أنه استولد كل الفلسفة 
الفقاشية قبل أن يفكر رجال السياسة فيها + وكتب يقول : اننى لا أؤمن 
بالسيطرة الديموقراطية ٠‏ وفى رآبى أن العامل يصلح لانتخاب حكام 
وروساء لخدمة احتباحاتة المماشرة فقط ٠‏ لا بد أن تعيدوا النظر كلية فى 
نظام التاخبين تحينة حبق للحامل لكان روسمياء للامور التى تعنيه 
مياشرة 2 وبحيت بحيتيتم انتخاب السلطة العليا من الطبقات الاخرى الناعضة٠‏ 
ويجب أنيتبلور النظام الاجتماعى فى آخر الأمر فىرأس واحدحقا كما هو 
الحال فى كل كائن حى ‏ لا جمهوريات سخيفة يرأسها رؤؤساءجمهوريات 
سخقاء بل ملك منتخب »© شىء أشبه مايكون بيوليوس قيصر » . وهو 
بطبيعة الحال يفترض فى تصوراته أنه سيصيح بوليوس قيصر المنتظر 
حثكذ أرساء أسس النظام ألدبكتاتورى . وكان هذآ حاتيا من طبيعة 
تفكيره الحالم الذى لم يسسمح له بالئزول الى الواقسع أبد! ٠‏ وكان 
ينفجر فى خطب هحومية طويلة » متحمسة يعلن فيها ضرورة اذاعة 
الحقيقة على الجماهر . وسيدو أن الشك لم يتطرق اليه فى أن الجماهير 
ستئصت ألية . ا عن الاسلوب الذى يعتزم أساعه فى هذا 
بالنفى « لا 6 قالكلمة المكتوبة فى محتمعنا الفاسد 0 
وعندما سألته »6 أذا كان سيذهب الى هايد بارك ليعان الحقيقة من فوق 
صتدوق للصانون »© أحاب بالنفى أيضا « لا فسيكون هذا أخطر مما 
شيقى » . ( وكانت تصدر عنه من وقت لآخر دلائل الحيطة والحصافة) 
وكلما سألته عما عساه أن يفعل © كان يعمد الى تقيير الموضوع . 

واكتشفت بالتدريج أن رغبته فى خلق عالم أسعد لم تكن صادقة © 
وانهة ورغب فقط فى أن يدخل فى مناجاة بليغة نفسه حول فساد 
هذا العالم ٠‏ فاذا ترامت هصذه المناحأة الى مسامع أحد ,م كان حيرا 
وبركة . ولكنه كان يقصد بها على أحسن تعدير خلق نفر قليل من 
التلاميذ والمريدين المخلصين الذين يستطيعون أن يعيشوا فى صحراءم 
« فيومكسيكو » ورلشعروا بقدسيتهم . وقد نقل لورئنس كل هذا الى 
لغة الدكتانور الفاشستى محدذا ما يتبغى على أن آبشر به © موّكدأ أباه 
فى الحاح وأصرآر ٠‏ 

وأصبحت رسائله أاكثر عدأوة عن ذى قبل فقد كتب الى قائلا 
« ما الفائدة فى أن نتحيا على هذا النحو على آبة حال ؟ أننى لا أعتقد أن 
محاضراتك حسسنة »© لقد أوشكت محاضراتك على الانتهاء ٠‏ أليس كذ لك5؟ 
ماجدوى الالتصاق بالسفينة الملعونة ومخاطية الحجاج التجار بلعتهم 
الخاصة ؟ لماذا لاا تلعى بنفسك من سطح السسقيئة الى عرض البحر ؟ 
اذا لا #خرج تماما من الاستعراض كله ؟ لابد للانسان أن كون خارجا 
على أتعانون فى هذه الايام لا معلما أو مبشرا » . وقد بدا لى أن هذا 
لا يعدو أن بكون مجرد خطابة ©» فقد صرحت خارها عل , القانون أكثر 


ااي 


مما كان هو عليه فى أبة فترة فى حياته . ولم أستطع أن اتبين عن بالضط. 
يميا شكوأه منى لي اه وقد داب على صياغة شكواه فى أساليس مخلفة 
ف اد قات سختلفة يوق بمقاسية شري كب شرل ف اتوي ع الال 
عوالكتابة تماما , وكن دائما كاثنا حيا بدلا من أن تكون آلة ميكانيكية ٠‏ 
ايتعد تماما عن السغينة الاجتماعية كلها » وكن مجرد لا شىء صونا 
لكير باك : كن كالخلد كائنا حيا بشعر ولا نتفكر . ولتكن من أحل 
السماء طفلا » ولا تكن عالما بعد الان . لا تفعل أى شىء أكثر من هذا . 
ولكنى أستحلفك بالسموات أن تبدأ فى أن تكون ٠‏ أبدأ من أول الطريق 
وكن باسم الشجاعة طفلا كاملا » . 
« أه أنى آريد أن أطلب متنك عند كتابتك لوصيتك أن 7 تترك لى من 

المال مايكفى لان أعيش به . وانى أرجو لك أن تعيش الى الابد ولكتى 
اريد منك ان تجعلنى وريثا جزئيا لك » والصعوبة الوحيدة التى تعترض 
هذا الطلب هى أننى لو قمت بتنفيذه » لما وجدت شسيئًا أورثه يعد 
ه فأتى ٠.‏ 


وكانت له فلسفة فى « الدم »6 تصوقية تثير كراهيتى . فقد قال ؛ 
ه هناك مركز آخر للشعور غي الع والاعصاب » ٠‏ 
العادى ٠‏ فالانسان يعيش ويعرف وله كينونته فى الدم دون أن تكون 
هناك أية صلة بالاعصاب والمخ . وهذآأ تكون نصف الحياه التى تنتمى 
آلتى استمدها عن طربق الدم تطفى على كل شىء . ويثيفى عليتا أن 
تدرك أن لنا وجودا فى الدم » وشعورا فى الدم » وروحا فى ألدم كاملا 
ومنفصلا عن أى شعور ذهنى وعصبى »٠‏ وبصراحة , بدا لى أن هذا لغو 
جوف ورفضته بشدة ٠‏ ولم آكن أتخيل حينذاك أن هذه الفلسفة ستففضى 
الى معتقل أستوتشز )١(‏ على القور ٠‏ 

وحين اعترضت على الحرب يسيب ويلاتها اتهمنى بالنفاق وقال : 
ليس من الحقيقة فى شىء انك آأنت ونفسك الاصيلة ‏ تريد السلام ٠‏ 
انك ترضى شهوتك للاضراب والمشاكسة بطرقة زائفة غير مباشرة . فاما 
أن ترضيها بطريقة مباشرة شريفة » وتقول « أننى أكرهكم جميعا أيها 
«الكذبة والخنازير وهانذا 00 للهجوم 57 9 ن تتمسسك 
“ير نمز 0 هذا الدور » ٠‏ انتى 0 0 الاثو المخرب 


)01( قاكتة ماق )| مصسكر أعتقال نازى معروف 
4 خااء ينك آدميرال فى السحربة الالمانية فى الحرب الاولى . 


ل كلم 


الهدام الذى تراكه هذا الخطاب فى نفسى ٠‏ وكنت أميل الى الاعتقاد يآنه. 
دمتاز بنوع من البصيرة التى لم تتوفر لى ٠‏ وعندما قال لى أن دعوتى, 
للسلام تستمد جذورها من شهوة دموية ٠‏ افترضت أنه لا بد مصيببه 
فيما يقول وظللت أفكر مدة أربع وعشرين ساعة فى أننى لا أصلح للحياة, 
وفكرت فى الانتحار . ولكن رد نعل اككر صحة تشلب على هذا التفكر فى. 
نهاية هده المدة . وقررت أن أنقض عن نفسى مثل هذه الافكار المريضة ٠‏ 
وعندما قال لى أنه دحب على أنأبشر بمبادثه » ولا بميانى ثرت فى وجهه 
وذكرته آنه لم يعد مدرسا واننى لست تلميذا له . لقد كتب يقول :. 
ده انك عدو الانسانية بأسرها « مفعم بشهوة العداوة والكراهية ٠‏ وأننت. 
لا تستلهم كراهية الزيف بل تستوحى كراهيتك الناس الذين يتدفق 
الدم فى عرو قهم وأحسادهم حارآ 75 وما هذه الكراهية أل شهوة دسي 
ذهنية متحرفة > لماذ1 لا تعر قارهذ! © واسعمن لبشبعة اشين © يكنب لى 
خطابات تحوى من شعوزر المودة والصداقة ما دكفى لاستمرارنا قَْ 
التراسل : ولحن علا فتنا أصابها الفتور ىق تهابئة الامر 6) وذوت ددن أئة 
خاتمة درامية . والذى جذبنى الى لورئس قى بادىءالامر صقةد شاميكية. 
اكيدة كانت تميزه ©» وعادته قى تحدى الافتراضات التى تتقبلها الانسان. 
على أنها مسلمات لا برقى أليها الشك . وكنت حينذاك قد اعتدت أن. 
تهم بعبوديتى المفرطة للعقل © واعتقدت أنه ربما يستطيع أن يعطينى. 
جرعة منعشة من اللا عقل . ولا شكآتنى اكتسبت منه منيهاو حافزاما ٠.‏ 
وأظن أن الكتاب الذى كتبته رغم ريح هجومه العاتية » أفضل نوعا ممه 
لوا كنت 5 قد كتبته يدون أن أعرفهة . 

وهذا لا دعنى أن هناك شيئًا حسنا فى أفكاره . وأنا لا أعتقد 
عتدما أعود بذاكرتى ألى الوراء آن آفكاره كانت تمتاز بشىء أكثر من 
أفكار ام الج لوي الس ل ارو وو ايا 
لابه برفضى أن بطيعه على القور . وعتدما أدرك أنه لا نعيش يمقر ده 
فى هذا ألكون ©» كره النكثاس © ولكنه كان بعيش معظم الوقت منطويا 
على نفسه فى عالم من صنع خياله ممتلىء بأطياف عنيفة كما شاء لها 
أن تكون . ويرجعم تأكيده الفرط للجئسس الى أنه فى الجنس وحده كان 
مضطرا! للاعتراف بيأنه لم كن الانسان الوحيد الموجود فى الكون . ولان 
هذا الاعتراف ككلان أليما على نقسه © دعاه هذا لان برى أن العلاقات 
الجنسية قتال دائم يسعى كل جانب فيه الى تدمير الجانب الآخر . 


لعن كان العالم فى فترة مابين الحربين بتحرف نحو الجنون ه 
وكانت الئازية أصدق تعبير عن هذا الانحراف 6 وكان لورتسس المداقع, 
المناسب عن مذهب الجنون هذا , ولست على يقين من أن عقل سبتالين. 
السليم اليارد غير الانسانى كان أحسن حالا ٠‏ 


نت 


() جورج بر تاردشو «اعط5 1لسسممرء8 وورومق 


يمكن تقسيم حياة برناردشو المديدة الى ثلاث مراحل . الرحلة: 
الاولى حتى سين الاربعين . وكان معروفا فيها كناقد موسيقى , وعضومادل. 
فى الجمعية الاشتراكية الفابية )١(‏ وروائى جدير بالاعجاب , وصاحب 
نكتة ذات خطر ضد الزيف والادعاء ثم كانت المرحلة الثانية ككاتب. 
هزلى . وق مبدأ الآمر لم ينجح فى أن تمثل مسرحياته على خُشبةاللسرح 
لانها لم تكن تشيه تماما مسرحيات بنيرو 112650 حتى أدرك مديرو. 
وأعتقد أن الامل كان برأوده طيلة حياته الاولى قَّ أن تتمكن من تأدية- 
رسالته الجادة بصورة فعالة بعد أن يتحقق له اجتذاب النظارة اليه 
الاعجاب بكل من القديسة حجان دارك الانية من أورليانزروا لقد دس جوزيف 
الاتى (؟) من موسكو . لقد عرفته فى كل هذه المراحل الثلاث ورأيت 
أنه كان فى المرحلتين الاولى والثانية ممتعا ومفيدا ‏ ولكتنى وجحدت 
على كل حال أن اعجابى به فى الرحلة الثالكئة كان محدودا . 

وسمعت عئة لأول مرة فى عام 6 علنما قابلت وآنا طالب 
مستجد فى الجامعة طاليا مسستجدا آخر كان معجبا بكتابه ه خلاصة 
الابسنية » (ع) ٠‏ ولكنى لم أقايله حتى عام ١897‏ عندما اشترك فى 
مؤنمو اشتراكى دولى عقد فىلندن ٠‏ وكنت أعرف عددا كبيرا مناللندوبين 
الالمان نظر!ا لانى قد درست الحركة الديموقراطية الاشتراكية الالمانية ٠‏ 
وكانوا ينظرون الى شو على أنه تجسيد للشيطان لأنه لم يكن فى وسعه. 
مقاومة اللذة التى يحس بهاعندما يزداد النزاع الناشب تطورا 2 ولكتى 
على كل حال استمددت رأبى قيه من عائلة سيدنى وب وأعجيت بمقاله 
الاشتراكى الفابى الذى حاول فيه تنحية الاشتراكية البريطانية بعيد!ا عن 
تأثر مار كس . وكانلايزال حتى ذلك الوقرت: ححولا ٠‏ وفى رأنى انه كأن. 
يتسلح فى واقع الامر بنكاته مثلهقى ذلك مثل الكثيرين من أهل الدعابة 
الملسهورين كنوع من الدفاع ضدالسخرية والهجوم الذى بتوقعه 2 وقى 
هذا آلوقت كان قد بدأ لتوه فى كتابة المسرحيات وجاء الى شقتى ليقرأ” 
احدى هدو المسرحيات على جمع صغير من الاصدقاء ٠*٠‏ كان الاصقرار تعلو 
وجهه كما كاتنت آوصاله ترتع شمن فرط الاضطراب ٠‏ وبدا أبعد مايكون. 
عن الشخص الفظيع المروع الذى تحول اليه فيما بعد ٠‏ وبعد ذلك بوقت 





4)١(‏ وصونط نسبة الى الجنعية الفابية فى انجلترا التى كانيع 
تنادى بالاشتراكية السلمية على عكس اشتراكية ماركس الثورية ٠‏ 

(5) يقصد راسل ساخرا جوزيف ستالين بطبيعة الحال ٠‏ 

)0ن موتده 5 02 معتدوووءغأستتان عمك1 


1١‏ سمه 


قصر مكتنا سويا مع عائلة سيدنى ويب فى مونموتشير أنصرف خلالها 
الى تعلم قن التأليف الدترامى ب فكانتن دكتب 5 أسماء أشخاص مسر حيته 
على مربعات صغيرة من الورق وعندما كان يؤلف منظرا مسرحيا كان 
ضع على لوحة شطرنأمامه أسماء الشخصيات التى تظهر على خشية 
امسرح فى ذلك المنظر ٠‏ 

وق هذا ألوقت وقعت لكلينا حادثة دراجة خشيت لحظتها أنها 
.قد تعجل بمستقبله . كان حينذاك قد بدا يتعلم ركوب الدراحة قارتطم 
بدراجتى بقوة عظيمة أطاحت به فى الهواء والقته على ظهره على مسافة 
اعشرين قدما من مكان الاصطدام . ولكنه نهض على آبة حال دون أن 
دصيبه أذى على الاطلاق . واستمر فى ركوب دراجته بينما تحطمت 
دراجتى مما اضطرنى الى العودة بالقطار . وكان قطارا بطيثًا للغاية وق 
كل محطة كان يظهر بدراجته على الرصيف ويدخل رأسه داخل العرية 
مستهزئا . وانى أشك فى أنه كان يعتير الحادث دليلا على فضيلة 
الحياة ألناتية . 

وكان تتاول طعام الفداء مع مساتر شو وزوحته فق أدلفى تراس 
عد تطملعقه تحرية فرسة بعض الشىء . كانت مسن 
شو سيدة بيت على درجة عظيمة من الكفاءة وكان من عادتها أن تقدم ألى 
شو وحبات نياتية لذيذة الطعم للفانية لدرجة أن الضسيوف كانوا 
يتحسرون بشكل ظاهر على قائمة طمامهم التقليدية . ولم يكن فى 
مقدوره أن يقاوم ترديده المتكرر بعض التىء لحكابياته الاثيرة اليه . 
وكلما عرض شو لخاله الذى انتحر بآن وضع رأسه فى حقيية سقر 
مصنتوعة من القماش ثم أغلقها عليها . بدت على وجه مسز شو علامات 
هجر مروع لدرجة أن الجالس بجوارها كان يحرص على الانصراف عن 
الاستماع لشو حتى لا يضايقها . ولكن هذا على كل حال لم يمنعها من 
اظهار الاهتمام به . وأنى أذكر مأدبة غداء حضرتها شاعرة شابة حميلة 
#ملة أن تقر قصائدها على شو . وعندما حان وقت أنصرافنا وقمنا 
.متوديعه - أخبيرئا شو أنها ستتخلف لهذا الفرض . ومع ذلك قف 
وجدناها عند رحيلنا قد سبقتنا الى الياب الخارجى بعد أن نجحت 
سيو أشق ق"التحلفن ديا بطرق: لم كن.من جتل إن العظفا ب :وعندها 
يلغئى بعد هذا بوقت غر طويل أن نفس هذه السيدة كانت قد هددت 
ولز بذبح نفسها لانه رفض أن سستجيب لغرامها تزايد احترامى لمسزر 
.شو عن ذى.قِيل ٠‏ 

ولم يكن اهتمام زوجة شو به آمرا ذا بال فعندما أشرف وزوجته 
مع ويلز وزوجته على الثمانين جاءوا جميعا لرؤيتى فى بيتى فى سوث 
.دونز وكان للبيت يرج يطل على منظر بدنع للغاية ٠.‏ وآرتقى جميعهم 
«الدرج لروؤته ‏ . وكان شو أول الصاعدين ومسر شو آخرهم . وجاء 


3س 


س »© لاا تتحدث وأنت تصعد السلالم ٠‏ ولكن نصحها لم بأتبنتيجة 
على الاطلاق فقد انطلق منه فيض من الحديث لم ينقطع . 

وكان هجوم شو على الزيف والنفاق فى العصر الفيكتورى منيدا 
بالحجميل ماق ذلك شك . كانت محاولعه أجماء الغرور والزرهو جزءعا من 
الزيف الفيكتورى ٠.‏ وق شيابى كنا جميعا نتظاهر بالتفكر فى أنتا: 
لا نفضل حبيراننا . ووجد شو أن هذا الادعاء يبعث على اللل والسام 
فتخلى عنه عند ظهوره للعا لم لاول مرة ‏ لقد كان من عادة التناس, 
الاذكياء أن يقولوا أنشو لم يكن مزهوا بنفسه يشكل غير عادى ولكته 
كان صادفا وصربحاأ بصورة شاذة . وقد انتهيت فيما بعد الى التفكير 
فى بطلان هذا الزعم . فقد شاهدت بنفسى حادثين اقنعانى بهذا وكانت 
أولاهمبا مأدبة غداء أقيمت فى لندن لتكريم برجسون »© كان شو قد دعى 
اليها بصفة كونه معجيا به مع عدد من الفلاسفة المحتر فين الذسن كانوة: 
يعفون من يرحجسون موقف النقد . وبدآا شو فى عرض فلسفة برجسون. 
والدفاع عنها ينفس الاسلوب الذى كتب به مقدمة, متوشالح(1) وكان 
من الصعب لهذه الفلسفة حسب عرض شو لها أن تروق فى أعين. 
الاجنبية « آه ‏ لا آه هذا ليس مضيوطاتماما » )١(‏ ولكن شو لم ستح 
أو يخجل على الاطلاق بل أجاب « اه يازميل العزين ‏ اننى أفهم فلسفتكك 
أكثر بكثير مما تفهمها أنت » وضغط يرجس ون على قيضتى بدية وكاد 
ينفجر غاضيا ولكنه تمالك نفسه بجهد جهيد واستمر شو فى عرض 
فلسفته بمقرده 0 

وتتلخص الحادثة الثانية فى أنه قابل مازاريك عاتمعه4ة 
الاكبر الذى جاء الى لندن فى زيارة رسمية والذى مح من طرف خحفىعن. 
طريق سكرتيره الى رغيته فى أن برى بعض الئاس ق الساعة العاثرة 
متهم وعندما وصلت اكتشضفت أن الإ*سخاص 'الاخرن هم شو ووطز 
وسويئرتوت 21 ووصلئنا جميعا ق الميعاد ماعد؟ 
شو الذى جاء متأخرا والذى تقدم لا يلوى على شىء نحو الرجل العظيم 
وقال له : « مازاريك . أن سياسة تشسيكو سلو قاكيا سياسة خاطت هه 
تماما » وشرح وجهة نظره فى حوالى عشرة دقائق وانصر ف دون أن ينتظر 
رود مازاريك عليه . 


(؟). هذه العبارة الغريية فى النطق فاه بها يرجسون بلكنته الاجنبية: 
وهى - 2051 1ك 001 15 غ1 


الاك ب 


وكان شو مثل الكثرين من أصحاب النكتة بعتبر أن النكتة بديل 
“كاف للحكمة . وكان بدافع عن آبة فكرة مهما كانت سخيفة يذكاء من 
.شأنه أن يجعل أولئك الذين ير قضبونها سبدون ”المففلين . وقابلته ذات 
مرة فى مآدبة « غداء ايرهون » )1١(‏ أقيمت لتكريم صامويل بتار وطمت 
لدهشتى أنه كان يقبل كل كلمة فاه بها ذلك الحكيم على آنها انجيل 
لا يآنية الباطل من بين بديه ولا من خلفه ‏ كما _يقيل حتى التلريات التى 
.قيلت على سييل المزاج لا غير , كالزعم بأن الاوديسا قد كتبتها امرأة ٠‏ 
وكان أثر بتلر عليه أكبر بكثير مما يدرك معظم الناس ٠‏ فقد أخذ منه شو 
كراصيته لداروين مما جعله فيما بعد معجيا بيرجسون ٠‏ ومن الامور 
العجيبة ان الآراء التى إعتنقها بتلر حتى يجد لنفسه عذرا ينتحله للاختلاف 
.مع داروين قد أصبحت جزءا من المذهب الرسمى الاصيل المفروض على 
. الاتحاد السوقيتى ٠‏ 

وليس هناك سييل للدفاع عن احتقار شو للعلم ٠‏ وهو يشيه 
تولستوى فى عدم استطاعته الايمان بأهمية أى شىء كان يجهله . وكان 
حادا عئيفا فى هجومه على تشريح الحيوانات الحية . واظن أن السبب 
لم يكن كامنا فى عطفه على الحيوانات ولكن فى عدم ايمانه بالمعرفة العلمية 
“التى يوفرها لنا تشريح الحيوانات الحية . وأظن أن مذهبه الششاتى كذلك 
لا يرجع الى بواعث رحيمة يل لعله يرجع الى نوازعه التى تنطوى على 
كهر اليدن والتى عير عنها تعبيرا كاملا فى الفصل الاخير من مسرحية 
« متوشالح » . وكان أحسسن ماق شو يظهر فى مقدرته كجدلى »2 فاذا 
رأى فى معارضه أى سخف أو زيف انتهزهقى لمم اليصر »© واستفله فى 
صورة تزيد من أنصاره وبشكل يدعوالى اقناع مؤيديه + وفى بداية 
االحرب العالمية الاولى أصدر كتابه « التعقل فيما بتعلق 
بالحرب » (5) وعلى الرغم من أنه لم يكتب كواحد من أنصانر السلام 
الا أنه اسخط معظم الوطنيين عليه برفضه موافقة الحكومة واقرارها 
على اللهجة الاخلاقية العالية المنافقة التى تبنتها . لقد كان شو جديرا 
بالثناء فى مثل هذه الاحوال حتى وقع فريسة مداهنةالحكومةالسوفيتية 
واطرائها المتملق له . فقد فققّد كل قدرته على النقد وعلى كشف النقاب 
عن الزيف الواقد من موسكو » ومع أنه كان ممتازا ى الجدل الا آنه لم 
ترق ألى مستوآه الجدلى فى عرضه لاراثه الخاصة التى كانت مشوشة 
“الى حد مأ حسى السنوات الاخيرة منحياته التى أقر فيها الماركسيةالتظامية 


)١(‏ «مط اعمط وهى قصة كتيها صامويل بتلر 


(5) جوم عط غتاوطة عقده5 تامصتدرومت 


- 146 سس 


بوكان شو يتسم بصفات عديدة_تسيتحق الاعجاب العظيم ققد كان 
حسورا لا يهاب شيمًا على الاطلاق © كما كان يعبر عن ارائه فى قوة )ع 
سواع كانت هذه الاراء تروق عامة الناس أم تسموؤهم 6 وكان يه يرحم 
فى هجومه على الذين لا يستحقون الرحمة ولكنه كان فى بعض الاحيان 
“لا برحم أيضا هؤلاء الذين لا يستحقون أن كونوا ضحاياه . وباختصار 
ستطيع المرء أن يقول أنه أحسين كثيرا وان يكن قد آساء بعض الاساءة » 
لقد كان مدهشا كمحطم للاوثان ولكنه كان © كاأيقونة تعبد © أقل مكانة 


يعض الثىء ٠‏ 


ات 48 ابت 


(5) الفريد نورث هويتهد لووط مننط/اا 15ئه21 ووطلم 


بدآت صلتى بهويتهد أو يوالده بتعبير أصح فى عام /الالْم١ ٠‏ فقدقيل 
لى أن الارض كروبة ولكنى رفضت أن أصدق هذا لثقتى فى إشواهد 
الحواس 5 وأستدعى قسيسن الابرشية © الذى تصادف أن كان والد 
هوتهد © لاقناعى . وسعت السلطات الكنسية حاهدة لكى تحملنىعلى. 
التفكر فى أهمية الاختبار التجربيى فدات احفر حغرة آملا ان اخريي 
متها الى الجهة المقابلة فى سطلح الكرة الارضية ٠‏ وعندما أخير و نى أن 
ذلك لا بجدى فى شىء » بدأت شكوكى تتحدد . 


وانفطعت صلتى بهوتهد حتى عام 183٠.‏ عندما حضرت © كطاليه 
جامعى مستجد محاضراته فى الاستاتيكا ٠‏ وطلب هويتهد من الفصل. 
استذكار المادة ها قى الكتاب المقرر ٠.‏ وعتدادذ التنفت الى وقال :«لسست 
بحاجة الى استذكارها لانك تعرفها أصلا » » فقد سبق أن اقتطفتها. 
بر قمها فى امتحان المنلحة الدراسية قبل ذلك بعشرهة أشهر . ولمس شقاقه 
قلبى ينذكره هذه الحقيقة ٠‏ ولم ينته عطفه عند هذا الحد فقد طلب الى 
الطلبة الاذكياء أن يسعوا الى التعرف بى ٠‏ لدرجة آننى تعرفت يهم جميعة: 
قى خلال أسيوع واحد ,2 وأصيح الكثيرون منهم أصدقاء العمر 5 


6 . وعنلنما ذهبت لارأه قبل أعلان النتيجة بيوع واحد 6 انتقك 
عملى نقدا قاسيا بعض الحىء © وان كان على حق تماما فى نقده . 
وأصابتئنى خيبة أمل شديدة وقررت أن أرحل عن كاميريدج دون 
انتظار اعلان النتيجة فى اليوم التالى . ( وغيرت راأبى على كل حال. 
عندما تثاول حيمس وأرد 1خ4حل/لا ووصص1 رسالتى بالمدح والثناع ). 
وعندما بلغنى أنه قد تم الختيارى زميلا أنئحت عليه زوجتهة باللائمة 
لقسوته على فى التنقد ‏ ولكنه دافع عن نفسه قائلا لقد كانت تلك آخر 
5 لخاطياي فيها كتلميدذث . وا 0 أكون َ عيام لول 6 
الفائدة . وكان هذا اساسا لعملنا المشتراك الذى استغرق عشر سئوات 
فى وضع كتاب ضخم )١(‏ ليس لاى منا الفضل الكامل فى تأليف أى 
جزع مله . 

وفى انجلترا كأن هويتهد يعتبر عالما رياضيا فحسب + وترك الامر 
لامريكا لتكتشفه كفيلسوفو كنا نحن الاثنين على خلاففى آرائنا الفلسفية 


0:0 1ع واومتعصمعم 


1١‏ ة ب 


كان طبيعيا ألا أراه الا نادرا . وبدات هوة الخلاف بيتنا تتسع فى أث: ع 
الحرب العالمية الاولى ففد كان يختلف معى احتلافا كليا حول دعوتى 
الى السسلام ٠‏ ولكنه كان أكثر تسامحا منى فيما بتعلق بخلافاتنا فى هذ١ا‏ 


وكلت ملوما أكثر منه ‏ على الفتور الذى اعترى علاقات الود 
والصداقة التى كانت تربطنا نتيحة لهذه الخلافات . 


وى الشهور الآخرة من الحرب تتل ابنه الاصعر فور بلوغهالثامئة 
عشرة . وسبب له هذا ألما مروعا . ولم يتمكن من الاستمرار قى عمله 
الا بنجهود هائل ينطوى على ترويض النقس . وكان للالم الذى أحسن 
به لهذد الكارثة علاقة ونيقة بتوحيه أفكاره شطر الفلسقة وبالسيب 
الذى حدا به الى البحث عن وسائل للهرب من الايمان بكون ميكانيكى 
لم انجس فى فهمه قط . وقد كان ببيدى دائما ميلا نحو « كانت »© الذى 
لم أحسى الظن به # وعندمايدا فى كوين-فلسفة مسعقلة خاصة به كان 
واقعا نحت تأتير برجسون البالغ ٠‏ وكان ش ديد التاثر بنظرية وحدة 
الوجود , ويعتقد انه عن طريق هذه الوحدة ففط يمكن للاستدلالات 
العلمية أن 'تنجد لها ميررا ٠‏ أمامزاجى فعد قادنى الى الاتجاه المضاد وانى 
أشك اذا كان العقل الصرف يسنطيع أنيقرر من منا كان أقرب الىالصواب 
من الاخر . وقد يقول أولئك الذين يفضلون نظرمه الفلسفية إنه يرمى 
الى ادخال العزاء فى نفوس العاديين من اليشر فى حين أاهدف أنا الى 
ادخال القلق فى نفوس الفلاسفة ٠‏ وقد يرد من يفضل نظرتى بأنه بيئما 
هو بيدخل السرور على الفلاسفة اقوم انا يتسلية العاديين من الناس . 
ومهما يكن الحال فقد افترقت سميلنا رغم بقا الود بيئنا حتي 
النهائة . 


كان هوبتهد رجلا متعدد الاهتمامات بشكل غير عادىء» فكان بد هلتى 
بمعر فته للتاريح . واكتشفت ذات مرة بطريق المصادفة أنه برأ كتاتب 
بأولوساربى « تاريخ مجمع ترنت © )١(‏ وهو عمل جاد للغاية ويتدر 
العثور عليه ويطالع فيه قيل أن يهبجع للنوم ٠‏ وكلمما عرضت 
موض وعات تار دخية استطاع دائيا أن يدلى سبعض الحقائق 
هوس (؟)) وأتباعه وبين مئاجم الفضة فى بوهيميا . ولم يذكر أىانسان 
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فى عدا الموضوع ٠‏ ولم يكن لدى فكرة عن الملصادر التى كان هويتهدء 
قد اسستند اليها فى اسستيقاء معلوماته ٠‏ ولكتى علمت أخيرا من مستر' 
ِ ون كيثير بيل 266 #تقصدعكظ. سلمقاأنه من المحتمل أن يكون 
هويتهيد قد استتى معلوماته من كتاب الكونت لتزو « يوهيميا : وصاف 
تاريخى احمالى © وكان هوتهد تسم بالدعابة المتعة وائر ف ةالعظيمة . 
وعندما كنت طالا فى الحامعة كان الطلبة لعيوته فى تهكم « بالمالاك 
شاروبيم “ وهى تسمية برى من عر فوه فى حيانه قيما بعد انها تنطوى 
على عدم الاحترام اللائق دنه وأن كانت تنتأاسيةه حنذداك . وتلتحدر عائلته 
من مقاطعة كنت وانصرف اعضاوها الى الاشتفال كقساوسة منتلذل 
الوقت الذى وطآت قيه قدم القديس أوغسطين أرض هحمله المقاطعة 
على وحجه التقريب - وقى كتاب للوسين يريس 72068 سملمعسة 
يسجل فيه محاوراته فى أمريكا يصف هوتهد انتشار التهريب ق جز برة 
ثانيت عشهط2 2ه 1516 فى مطلع القرن التاسع عشر حين حجرت العادة 
على اخفاء البراندى والخمر فى أقبية الكنيسة بموافققة القسيس . 
ويضيف هويتهد معلقا « وفى اكثر من مرة كانت جماعة المصلين تؤجل. 
الصلاة حتى تخفى الخمور عن الانظار بساعدها فى ذلك القسيس نفسه» 
عندما توافيها الاخبار وهى تنشغل بالقداس يقدوم الضباط المداهمين. 
من بعيد على الطريق . وهذا دليل على مقدار الصلة الوثيعة التى تربط 
كنيسة انجلترا بحياة الامة » . وقد هاجر جده اليها من جزيرة شيبى 
+جمع525 6ه م1هقد 

وانه مما يثلج صدرى اننى قايلته لاول مرة فى جزيرة تانيت لان 
لتلك المنطقة مكانة أقرب يكثير الى شغاف قلية من كاميريدج نفسها ٠‏ 
واأاحسست أنه ينيفى تسمية كتاب لوسين يريس ب « هوبتهد فى 
بارتيبو سس 8ا28305 وبارتيبوس لاتعتى كل شىء خسارج انجلترا 
بل كل شىء خارح جزيرة ثانيت . 

وكان من عادته أن يروى فى تسملية وسرور أن جدى الذى كان 
يزعجه كثيرا انتغار الكاثوليكية الرومانية استحلف أخت هويتهد إلا 
تهحر كنيسة انجلترا . ومبعث تسليته أن ذاك الامر كان بعيد الاحتمال 
للغابة وكانت آراء هوبتهد فى اللاهوت تفاير اللاهوت الاصيل السائك . 
ولكن شيئًا من جو الابرشية استمر فى أساليب مشاعره وظهر فيما بعد 
فى كتاباته الفلسقية . 

كان هويتهد رجلا متواضعا للغاية . وأقصى ماوصل اليه من 
فخار هو محاولته الاكيدة الاعتراف بالصفات التى تعيبه . ولم سسثه 
أبدا أن بروى قصصا عن نفسه تتضمن عيويبه فقد كانت هناك فق 
كامير يدج سيدتان شقيقتان متقدمتان فى السبن كات مسلكهما يوحى 
بأنهما قد خرحتا لتوهما من شخصياته روابة « كرانقورد » ولكّنهما 
كانتا فى حقيقة الامر تقدميتين بل جريئتين فيما ذهيتا اليه من آراء 


ال 


وكانتا تتصدران كل حركة للاأصلاح . واعتاد هوبيتهد أن تروئى وهو 
حزين بعض الشىء كيف أن مظهرهما الخارجى خدعه عندما قابلهما 
لاول مرة وظن أنه مندواعى تسليته أن يصدمهما قليلا ولكنه عندما 
عرض رأيا طفيفا فى ثوريته قالتا::  «١‏ أوه يا مستر هويتهد أنه ليسرنا 
عظيم السرور أن تسمع منك هذا الراى  »‏ بطرقة أوضحت انهما 
كانتا تنظران اليه حتى ذلك الحين عاى أنه ركيزة من ركائز الرجعية ‏ 

وكانت كدرته على الكركر فى اخطله كير 16د 0 ٠.‏ وذات يوم 
امات 1 كر ومعون ديقز وعناجوط دما مسدمميت قرا ققش اه 0 الجدبعة 
لتحية مضيفه .. كان هويتهد منكبا على حل الرداضيات نى قفنا آمامه 
على مسافة لاتزيد عن باردة . ووأقيتاه وهو دملا الصفحة تلو الصفحة 
بالرهية . 


ويدرك الذين عر فوا هويتهد عن كثب جوانب متعددة فيه لم تظهر 
فى العلاقات السطحية الموقوتة . فقد بدا من الناحية الاحتماعية عطوقا 
وعقليا لابعرف التأثر الى قلبه سبيلا أما فى حقيقة الامر ققد كان 
الشسخص الدى يتات 5 ولم يكن يكل تأ كيد ذلك الوحشس غسير الانساني, 
« الرجل العقلى » وكان اخلاصه لزوجته وأطفاله عميقا متأججا ‏ م كما كان 
شديد الادراك فى كل وقت من الأوقات لاهمية الدين وفى شيابه كاد أن 
يتحول الى الكاثوليكية الرومانية عن طريق تأثير الكاردينال ثيومان فيه* 
وأمدنة فلسفتة قيما بعد ببعض ماكان يصيو اليه من الدين ٠‏ وكان 
يناجى نفسه نجوى حزينة مثله فى ذلك مثل الآخرين الذين يعيشون 
حياة شديدة الخضوع للنظام . وعندما كان يفكر فى وحدته كان يتقوه 
بالفاظ السباب يوجهها الى نفسه باعتبارها مسئولة عن عيوبه التى 
يتصور وجودها . وكانت أولى سئوات زواجه ملبدة بسح بالضايقات 
المالية وعلى الرغم من أنه وجد صعويات ش ديدة فى تحملها ألا أنه لم 
يسمح لها أن تيعده عن عمله الذى كان هاما وان لم يكن مجزيا . 
وكانت تتوفر له قدرات عملية لم تجد لها مجالا كبرا فىأالوقت الذى 
كنت أعر فه فيه معرقة وتيقة كما كان على درحة مذهلة من الذكاء مما 
مكله من شق طر بقه بين أعمال اللحان بطربعة آدهشت أولثك الذين 
عتقدون انه نظرى تماما ولا بعرفا شيا من أمور الدنيا . وكان من 
الممكن أن يصبح آداريا كفا لولا عدم مقدرته على الرد على الرمائل . 
وذات مره كحت اليه رسالة أسأله عن مسألة رياضية كنت فى حاحة 
الى اجابة عنها على عجل لاضمنها مقالا كنت أكتبه ضد بواتكارى. ولم يرد 
على خطابى فكتست اليه مرة أخرى . ومع ذلك لم أتلق مته ردا فلما 


لم بحب آبيرقت اليه وعندما استمر فى التزام الصمبف ارسلت اليه 
برقية خالصة الرد ولكنه تحتم على فى ثهابة الآمر أن أسافر اليه فى 
برود ستيرز لكى أظفر منه بالاجابة واعتاد أصدقاوه علىهذ! المسلك الشاذ 
بالتدريج وعندما كان أى منهم- برد اليه رسالة فيما ندر يجتمسع بفية 
أصدقائه لتهنتعته ٠‏ وكان ديزن تصرفة يقولة آنه ]ذا قام بالرد على الرسائل 
فلن يتوفر لديه وقت للعمل المبتكر ٠‏ وأظن أن هذا التبرير صحيح 
ولا سمبيل للرد عاليه ٠‏ 


وكان هواتهد مدرسا كاملا فهو يهتم اهتماما شخصيا بكل من كان 
عليه أن بتعامل معهم وتعرف على تعاط الغوة والضعف قيهم وكان 
يستخلصى من أى تلميذ له أحسن ماعدر هذا التلميذ على العيام به . 
ولم بتكن بلجا الى الكبت أو السخرية او التعالى أو غيرها من الصقات 
التى بحلو لصغار المدرسين أن بلجاوا اليها . وأعتقد أنه نقت روحجه 
قى كل الشباب القادر الكقفء الذى ربطته به صلة كما ثفت فى حا صادقا 
ناققيا . 


(ه©) جوزيف كونراد معيردمك طوعمه1. 


تعر فت يجوزيف كوتراد فى سبتمير عام 19117 عن طريق صديقتنا 
المشستركة الليدى أتولين موردل 300161 عصنامائ4 2 . وقد كلت 
لعدة سئوات معجبا يكتبه . ولكنى لم أكن اجرؤ على التعرف به دون 
أن غدمنئى أحد اليه . وسافرت لقابلته فى بيته بالقرب من اشغورد 
#معطقة فى كنت ضع وانا فى لهقة بعض الشىء . وكان أولانطباع 
. بركه فى نفسى هو الدهشة »© فقد كان يتكلم الانجليزية فى لكنة أجنبية 
واضحة للقابة »6 ولم يكن هثاك فى مسلكه مابوحى بأثر اليحر بأى حال 
من الاحوال . كان سيدا مهذبا بولنديا ارستقراطيا حتى أطراف 
فصايعه ٠‏ وكان شعوره نحو اليحر ونحو انجلترا شعور الحب الرومانسى 
الحالم ‏ ولكثه حب على درحة من البعد تكقى لان تترك الرومائسية 
الحالمة دون أن تتسخ أو تشويها شائبة . وبدأ حبه للبحر يظهر فى سن 
مبكرة حدا . وعتدما أخبر والديه أنه برغب قَْ أن يصييح بحارا ٠‏ 
حثه أيواه على أن بلتحق باليحرية النمسسوية ٠١‏ ولكته كان توق الى 
المغامرة والبحار الاستوائية والانهار الغريبة التى تحيط بها الغابات 
السوداء ٠‏ ولم توفر له البحرية النمسوية مجالا لارضاء هذه الرغيات ٠‏ 
وهال العائلة أن سبحث عن عمل له فى اليحرية التجارية الانجليزية 
وحاولت أثتاءه عن عزمه ولكن قتاته لم تلن ٠‏ 

وكان ‏ كما قد برى أى انسان من كتبه ‏ اخلاقيا متشندا للغابة ؛ 
وأبعد مادكون من الناحية السياسية عن العطف على الثورات . وكتنا 
هو وأنا ‏ فى أغلب آرائنا أبعد مانكون عن الاتفاق » ولكننا كنا متفقين 
شكل قريب على شىء أساسى جدا . 

كانت علاقتى بجوزيف كونراد تغاير أية علاقة لى تريطنى بأى انسان 
آخر ولم اكن آراه الا لماما » ولفترة من الاعوام لم تطل . كنا فى الاعمال 
الخارجية من حياتنا نكاد نكون غرباء ء ولكتتا كنا نتقاسم نظرة معينئة 
للحياة الانسانية وللمصير البشرى »© نظرة ربطتنا منف البداية يوشائج 
متيتة للغاية ٠‏ وقد يجوز أن يغفر لى اقتطاف عبارة وردت فى خطاب 
كتيه لى بمجرد أن تم تعارقنا وينبقى على أن أشعر بأنالتواضع يمئعثى 
من اقتطاف هله العيارة لولا انها تعير تماما عما كنت احس به نحوه . 
وكان ماعبر عنه يطابق ماكنت اشعر به » قال ٠‏ 

« اننى أحمل لك حبا عميقا ينطوى على الاعجاب ٠‏ سيظل ‏ حتى 
اذا لم ترنى أبدا مرة أخرى ونسيت وجودى غدا ‏ لايتغير وملكا لك حى 
النهابة » م 
وكنت آحمل الاعجاب لقنصحخه العظيمة المروعة المسماة « قلب 


ب ١آ.١!‏ ب 


الظلام »© )١(‏ أعجابا بعوى اعجابى بأى عمل آخر له »© ففيها نرى اتسانا 
مثاليا ضعيقا بعض الشىء يتساق نحو الجنون ليشاعة الغابة الاستوائية 
والغربة بين المتوحشين . وتعبر هذه القصة فيما أظن تعيرا تاما عن 
فلسفته فى الحياه . وشعرت ‏ رغم اننى لا أعرف اذا كانت مثل هذه 
الصورة ستحد صدى فى نفسه أم لا أنه ينظر الى الحياه الانسانية 
التحضرة ©» والحتملة من الناحية الاخلاقية © نظرته ألى المشثى الملحقوف 
بالمخاطر قوق طبعة رقيقة من الحمم البركانية التى بردت بصورة 
طفيفة » والتى دمكن أن تقذاف حممها فى أبة لحظة وتجر ف أمامها من 
لا يتنبه له » وتقوص به فى أعماق نارية ملتهبة . وكان شديد الادراك 
للصور المختلفة التى يتخذها جنون العواطف المشبوية التى يتعرض 
لها الانسان ©» وكان هذا بالذات ما جعله يؤمن أبنمانا عميما بأهمية 
النظام . وريما بحور للمرء أن يقول أن وجهة نظره كانت على نقيض 
ما يراه روسو من أن « الانسان بولد مكيلا بالاغلال © ولكته 

ان يعجرا * وان حتت أن لو تراة ا و 
ولكن باخضاع البواعث التحرفة من اجل غرض مسيطر . 


ولم يكن دولى النظم السياسية كثيرا من الاهتمام رغم انه كانت 
لدبه بعض المشاعر السياسية القوية . وكان أقوى هله المتاعر هو 
حبه لانجلترا وكراهيته لروسيا اللذانعير عنهمافى«العميل السرى»6 (؟) 
وقد عبر عن كراهيته لكل من روسيا القيصرية والشيوعية بقوة عظيمة 
فى « نحت العيون الغربية » (؟) وكانت كراحيته لروسيا من ذلك النوع 
التقليدى السائد فى بولندا ٠‏ وبلغت هذه الكراهية الحد الذى متئعة من 
أن يعترف يفضل لأى من تولستوى أو دستيو فسكى . وقد قال لى 
ذات مرة أن تو رحتييف هو الروانى الروسى الوحيد الذدى يكن / له 
الاعحاب . 


وقيما عدا جه لانجلترا او كراهيته لروستيا 4 لم دكن يحفصل 
بالسياسة . كثيرا ققد كان مهتما بالروح الانسانية ا وهلى تجا 
عدم اكتراث الطبيعة وتحابه غاليا عداوة الانسان كما تتعرض لسر امات 
الداخلية مع الأهواء 6؛ الحىر متها أو السىء 6 التى تعود نحو الدمان . 
أوكانت مآسى الوحشية والوحدة تشغل جانبا كبيرا من فكره وشعوره 
ومن أكثر قصصه تمثيلا لاتجاهاته قصة « أعصار الصين » (4) ففي 
هذه العصة يقود القيطان ‏ وهو انسان بسيط ‏ سفينته حتى يخلصها 
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من براتن العاصفة فى شجاعة لا تتزعرع واصرار متجهم ٠.‏ وعندما تنتهى 
العاصفة كنب خطايا طويلا لزوحته ينها فيه بالعاصفقة وك سرده لما 
حدث, يروى الدور الذى لعبه على أنه دور سيط للغاية لا يعدو 0 
انجاز واجبه كقبطان »© كما بتوقع اى انسان بطبيعة الحال . 

المقارىع يدرك مى تثايا روايدة كل ماقام به ركل ما جسر على عسل 
وكل ما كاساه وتحملة ٠‏ وقبل أن يبعث بالخطاب ,» يطلسع خادمه فى 
السفينة عليه ولكن الخطاب يظل الى الأبد لا يقروّه أحد على الاطلاق لان 
زوجته تجده مملا يبعث على السأم فتقذف به بعيدا دون أن تطلم عليه ٠‏ 


والشيئان اللذان ببيدو أنهما بشغلان كوتراد اكثر من أى أمر 
آحر + همأ الوحدة والخوف مما هو غردب. فقصته «مثبوذ الجزر» )١(‏ 
نشبه « قلب الظلام » فى كونها تعالج الخوف مما هو غريب . وكلا 
الوحدةوالخوف مماهو غررب يظهران فق العقص ةالمسماة «آمى فوستر» (؟) 
التى تؤتر فى النفسس تأثيرا غر عادى . وقهذه القصة نرى فلاحا سلافيا 

من الجنويه فى طريقه الى أمرنكا هو الوحيد الذى ييقى على قيد الحياة 
بعد تحطيم سفينته » وتقذف به لجج الموج الى قرية فى كنت (؟) 
وتخشاه كل القربة وتسىء معاملته فيما عدأ « آمى فوستر »© وهى قتاة 
فسبيحة غبية تحضر له الخحز وهو يتصور جوعا انم تتزوجه فوالتهاية. 
ولكن الترع مها يقر خريي توا علبيا ارضا ديا عود زوحها الذى 
تنشتد الحمى به الى لفة أهل بلده » وتنتزع طفلهما »© وتهجر زوجها 
فيموت وحيدا دون أهل . لكم عجبت ى بعض الاحيان لعدار ما كان 
كونراد نفسه يشعر به وهو يعيش بين الانجليز من وحشة بحسن بها 
هذا الرجل والتى كان يكبتها يجهد ارادى صارم ٠‏ 

كانت وجهة نظر كونراد أبعد ما تكون عن أن تنصف بالعصرية . 
فهئاك فى العالم الحديث فلسقتان احنأهما ©» تنحدر من روسو وهي 
تضع النظام جانبا على أنه غير ضرورى . والاخرى تجد أكمل تعيير لها 
بالضرورة من الخارج. أما كونراد فيتمسك بالتقليد الأكثر قدما وفحواه 
إن النظام ينبغى أن بتبع من الداخل . وهو يحتقر اتعدام النظام كما 
بكره النظام الذى يفرض من الخارج لا أكثر . 

و١الفيت‏ تفسى فى كل هذ! متفعا اتقاقا وثبقا معه . وعندما التقيئا 
لأول هرة دار الحديث بيئتأ فى ألفة ومودة ترائدتا لصورة مستمرة ٠٠‏ 
.وبدا آنثا نغوص: سويا خلال طبقة بعد طبقة من السطحيات حتىة ضلثا 
بالتدريس الى « الثار المركزية » . وكانت تحربة لا تدايها آبة تحربة 
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سا.؟ مس 


آحرى كابدتها ٠‏ والتقت عيونئا وتيادلنا النظرات ونحن أنصاف مرتاعين 
وأنصاف سكارى عندما وحدنا أنفسنا معأ فى مثل هده المنطقة 2 كانت 
العاطفة ١لتى‏ كابدتها متأحجة كعاطفة الحب الملشيوب كما كانت فى نفس 
الوقت تشتمل على كل شىء فى طياتها وخرجت من عنده وأنا مذهول 
لا أكاد استطيع أن أجد طريقى بين شئون الحياة العادية ومجرياتها ٠‏ 


ولم ار كونراد أبان الحرب أو بعدها حتى عودتى من الصين عام 
اباد قى العماد على قدر المستطاع دون اتمام المراسيم الرسمية . وكتبت 
الى كونراد أقول « اننى أود بعد استثئذانك أن أسيفيى ابنى جسون 
وقدم لابنى فى حينه الكأس المتبع تعديمها فى مثل هذه المناسبات . 


ولم أره فيما بعد الا قليلا لاننى كنت أعيشسن معظم العام فىكوربوال» 
وكائت صحته فى تدهور . ولكنى تسلمت منه بعض الرسائل الساحرة 
اذكر منها على وجه التخصيص خطابا عن كتابى عن الصين كتب فيه 
بغول : « لعد كنت دائما أحب الصيتيين »© ححى هؤلاء الذن حاولوا 
الشخص ( وأن كنت لا احمل له كبر الحب ) الذى سرق كل ما أملك 
من مال ذات ليلة ى بانكوك ولكته قام بتفريش ملايسى » وطواها فيعتابة 
ونظام حتى ارتديها فى الصباح © قبل أن يختفى ى أعماق سيام . 
وقد أولانى صيتيون مختلفون حبهم وعطفهم الكثير وبالاضافة الىأمسية 
قضيتها فى تبادل الحديث مع سكرتير صاحب السعادة سلج فى شرقة 
قندق © ودراسة قصيدة شعر بعتوان « الصينتيون عبدة الاوثان » 
دراسة غير جادة أو مكترتة » فهذا كل ما أعرفه عن الصينيين . ولكن 
بعد قراءه رابك الممتع للغاية فيما يتعلق باملشكلة الصينية أنظر نظرة 
ملؤها التشاؤم الى مستقبل بلدهم » ٠‏ ومضى يقول ان آرائى عن 
مستقيل الصين « تبعث القشعريرة فى روح الانسات وخاصة لأنى على 
حد قواكه وضعت أمالى فق الاشتراكية الدولية » . وقال معلقا: « هذا 
النوع من الاشياء الذى لا أستطيع أن اقهم له معئى محددا . انثلى لم 
أتمكن أبدا من أن أحد فى كتاب لأى انسسان أو فى حددث لأى أنسان أى 
شي مق سح بالدرحة الكافية بنهض للحظلة واحطدة فى و حةه احساسى 
المستقر فى أعماقى بالقدر الحزين الذى يحكم هذا العالم الذى يسكته 
الانسان ٠‏ » واستمر فى قوله انه رغم ان الانسان قد تعلم أن يطير الا 
أنه لا يطير كما تطير النسور بل يطير كما تطير الخناقفس « ولا بد أنك 
قد لاحظت كيف أن طران الخنافس قبيح ومضحك وأخرق » . 
وشعرت أنه فى هذه التعليقات المتشائمة يظهر حكمة أعمق مما أظهرت 


عدا كه انث 


بى آمالى الزائقه بعضص التىء فى حل سعيد للحصين ٠.‏ وبحب الول بان 
الحوادث قد أشنت صحة قوله حتى الآن . 

وكان هنذا الحطاب آخر اتصال لى به فلم أره ابد١ا‏ بعد دلك 
لانحدث اليد وفى مره رأيته عبر الطريق وهو منهمك فى حديت معرجل 
لا أعرفه وهو واقف خارج باب المنزل الذى كان بيت جدتى فى يوم من 
الايام 2 والذى تحول يعد وفاتها الى ناد للفتون ٠‏ ولم أشأ أن أقاطص م 
ماابذا حدانئا جادا فانصر فت . وعنللما مات بعد ذلك يوقت قصيير 
اسفت عل ىأنتى لم أكن أكثر جرأة . اما المنزل فقد دمره هتلر وزأل من 
الوجود ٠‏ وانى آرجح أن كونراد يطويه النسيان ٠‏ ولكن نيله المتاجج 
الشديد يسطع فى ذاكرتى كأنه نجم يراه الرائى من أعماق بثر ٠‏ وأود أن 
اأستطيع أن أجعل ضياءه تستطع للآخرين مثلما سطعت لى ٠‏ 


عه 12خ حب 


5 حورج ممتمنايا وه ه9مامصدتة معرميعكن 


قابلت سسنتيانا لأول مرة فى «تدميل روف جاردن» دات [مسية دافته 
من أمسيات يونيو عام 85 ع, وبعد بوم قائظ يتصيب فيه العرق 
أصيحت درجة الحرارة لذيذة ممتعة كما غدا منظر لندن فاتنا 2 كنت قد 
'انتهيت من الببحث الرياضى المقدم لجامعة كامير يدج لعل عسشسر 5 أعوام من 
العمل الملضئى الشاق وكنت على وشك أن أشرع فى دراسة الفلسقة ٠‏ 
وأخبرنى أخى الذى عرقت سسننتيانا عن طريقه انه فيلس وق , ولذلك 
نظرت اليه فى اجلال عظيم زاد من شأنه أننى كنت أحس بالتحرر 
والانطلاق + وكانت له حين ذاك عينان واسعتان لامعتان على قسط واقر 
من الجمال ٠‏ وأنصت اليه ياحترام لآنه بدا لى كما لو كان تجسيدا لمركب 
صعب أعتى الجمع بين أمريكا وأسيانيا ٠‏ وأنا لا أستطيع أن أذكر على 
أية حال أى شىء من الحديث الذى دار بيئنا فى تلك المناسية ٠‏ 


وحين دونعت معرفتى به وجدت أن علاقتنا يربطها سّىء من التعاطف 
وان كان الكنير من أوجه الحلاف يشسوبها ٠‏ وكان يزعم لنفسه شييئًا من 
الموضوعية التى لم تكن مخلصة تماما ٠‏ ورغم أن والديه كانا أسسيانيين 
الا أنه شب وتربى فى يوسطن وباشر التدريس فى جامعة هارقارد ٠‏ ومع 
ذلك فقد كان دائبي الشعور بأنه منفى من أسببانيا + وعننما اندلعت 
الستة الحرب الاسيانية الأمريكية وجد نفسه شدي التحمس للجاتب 
الاسبانى ٠‏ وقد لايكون فى هذا مايدعو الى الدهصشة لأن والده كان -حاكما 
لانيلا ٠‏ وكانت مظاهر الموضوعية وعدم التحيز التى اعتاد أن يبدو عليها 
تختفى كلما كان الآمر يتعلق يوطنيته الإأسبانية ٠‏ وكان مزعادته أنيقضى 
الصيف فى منزل أخته فى مدينة أفيلا القديمة ب وذات مرة وصف لى 
كيف أن السيدات هناك يجلسن بجوار نوافدذهن يغازلن معمارفهن من 
الذكور وحم يمرون عليهن ثم يكفرن بعد ذلك عن هذ الااسلوب فى 
تزجية وقت الفراغ بالذهاب للاعتراف + ولا اندفعت معقيا على ذلك بقولى 
«بظير أن هذه الحياة سقيمة , مملة بعض الثشىء ‏ اعتدل وأجاب فى حدة 
«انهن يقضين حياتهن فى أعطم شيئثين ؛ الحب والدين» ٠‏ 


وكان من الممكن له أن يبدى اعجابه بالاغريق والايطاليين فى العصر 
الحديث ‏ وحتتى بموسولينى ٠‏ ولكنة لم يكن فى امكانه أن لتتسمعر ياحترام 
حقيقى نحو أى انسان يأتى من شمال جبال الألب ‏ وكان فى رأيه أن 
شعوب البيحر المنوسط وحدها هى القادرة عل التأمل_ ولذلك قهى و-حدها 
القادرة على أن تخرج قلاسفة حقيقيين ٠وكان‏ ينظر الى الفلسفات الألمانية 
والبريطانية على أنها محاولات عائرة لأجناس غير ناضحجة كما كان يروقه 
فى البلاد الشسمالية الرياضيون اليدنيون ورجال الأعمال ٠‏ كان صديقا 
حميما لأخى الذى لم يسول له النزق والاندفاع بذل محاولات للولوج الى 
لغز الألغأز الفلسفية ٠‏ ولكن موقفه نحوى ونحو فلاسفة الشمال الآخرين 
بئم عن الاشفاق الرقيق لمحاولتنا الوصول الى شىء أعلى وأرقع من أن نرقى 


ا 


اليه : ولم اسم بحال من الاحوال الى علاقات الود التى كانت نر بعل 
الواحد بنا بالاخر لان شعورى الوطنى الاكيد كان على قدم المساواة مع 
رشعوره تمأما ٠‏ 

كان سنتيانا فى نحيانه الخاصة ششبيها جدا بما كان عليه فى كتبيه 
كان دمث الأخلاق شديد الرقة والعناية فيمابقوم به كما ثان منالنادر 
حدآا أن تنور أعصابه وقبيل موقعة مأارن عتنداة يأيام قلاثل عندما 
بدا استيلاء الاالمان على باريس وشيك الوقوع ‏ قال لى «أظن أنه يجب عل 
أن أذهب الى باريس لأآن ملاسى الداخلية الشتوية موجودة هناك وأنا 
لااحب أن تفع فى قيضة الألمان ٠‏ وقد تراذت هناك أيضا مخطوط ‏ كتابي 
قضيت فى تاليفه العشرة الأعوام الماضية . ولكن هذا لا بهمنى كثيرا جدأ» 
ولكن موقعة مارن وفرت عليه على كل حال ضرورة القيام بهذه الرحلة ٠‏ 


وذكر لى ذات أمسية فى كأمير يدج بعد انقضماء فترة كنت أراه فيها 
كل يوم «اتنى سأذهب الى اشبيليةه غدا ٠‏ قأنا أرغب فى أن أكون فى مكان 
'لإيكبت الناس فيه عواطفهم » وفى ظتى أن هذا الموقف ليس من الغرابة فى 
«شىء لرجل يكبت عواطفه القليلة ١ ٠‏ 

ويروى فى سيرة حياته التى كتيها عن نقسه عن احدى اللناسيات 
التى استطاع فيها أخى أن يثير فيه قدرا من الانفعال والشعور الدافيء اذ 
كان أخىيملك يختا دعا اليه سنتيانا ليصاحيدفيه ٠‏ وكان اليختراسيا فى 
مكان موحل ٠‏ ولم يكن هناك سبيل للوصول اليه الا عن طريق ( سسقالة ) 
ضيقة للغاية واستطاع أخى أن يعيرها فى يسر وخفة ولكن سنتيانا كان 
يخشى أن يسقط فى الوحل ٠‏ ومد أخى يده ليعاونه ٠‏ ولكن لسوء الحظ 
اختل توازن سمنتيانا لدرجة أن كليهما سةقطا (بطرطشة) فى الوحل شبه 
السائل على ضفة التهر٠‏ وديروى سمتتيانا يشىء من الرعب أن أخى استعمل 
فى هذا المقام ألفاظا لم يكن ليتوقع من ايرل أن يعرقها ٠‏ 

وكان سمنتيانا يندو دائما على قدر من التأئق بعض الشىء فقد كانت 
'ملايسة أنيقة على الدوام كما كان يليس حتى فى أزقة الريف أحذية يرقية 
ذات أزرار » مصنوعة من الجلد اللامع ٠‏ وأظن أن من الممكن لأى انسان 
على قدر كاف من الذكاء أن يتكهن بهذه الصفات من ثنايا أسلوبه الادبى٠‏ 


وعلى الرغم من أنه لم يكن كاتوليكيا مؤمنا الا أنه كان يحيذ بشدة 
الدين الكادوليكى بشستى الطرق السياسية والاجتماعية ٠ولم‏ يكن يرى 
هناك داعيا لان تؤمن جماهير الناس بشىء حقيقى ٠‏ فقد كأن مادرغب فيه 
هو أن تؤمنجماهير الناس باسطورة مل تستطيع أن تظفر برضاءه وتحوز 
قبوله من الناحية الجمالية ٠‏ ودعاه هذا الموقف بطبيعة الحال الى أن يكون 
شدن العداء للبرستانتية كماجعل الناس الذينيميلون نحو البروستانتية 
بتأعزضون له بالنقد والهجوم ٠‏ وأدان وليم جيمس رسالته للدكتوراه 
ووصغها بأنهادالكمال فى العفن» ٠‏ ورغمآن الرجلين اشتغلا سويا سنوات 
كثيرة الا أن أحدهما لم ينجح أبدا فى أن يحسن الظن بالآخر + 


ثيا.١آ‏ امه 


التطر الفتية رعم اعتقادى أنه أفاد كتاقد يايداء وجهة نظر لم بعد الاان 
شائعة ٠‏ والى حد ماأخفى الرداء الأمريكى الذى تدثرت به كتاياتة , طبيعة 
تفكيره الرجعى المتطرف ٠‏ ولم يكتف كاسبانى بأن يؤيد الكنيسة سياسيا 
فى سائر المحاولات النى تبذلها لتدعيم التفاليد العتيقة فى ذلك اليلد 
ولكنه "كفيلسوف رجع الى حد كبير الى المدرسية السائدة فى القرن الثالث 
عشر ٠‏ ولم يعرض هدا المذهب يصراحة كما فعل أتياع القديس توماس 
الحدد ‏ ولكته أشار اليه نحت أسماء مختلفة ب حتى يعمى على القارىء فلا 
يعرف المصادر التى نيع متها تفكيره ٠‏ ولسس من العدل العول بأن آراعه هى 
نفس آراء المدرسين فى القروت الوسطى تماما فقد أخذد من أفلاطون! كثر 
مما أخذ من القديس توماس + ولكنى أظن أنه لو قدر له وللقديس توماس 
آن يلتقيا لوجدا أنفسهما على اتفاق وتفاهم كبير للغاية ٠‏ 
وكتاباه الرئيسيان فى الفلسفة البحتة هما «حياةالعقل»(١)‏ الذى 
نشر قى عام و ه«متاطق الوجود » (5) الذى نشر بين عامى /1؟5١ا‏ 
و0٠952١ ٠‏ ويعالج ستشيادا حيأةالعقل تحت خمسة رووس موضوعات هى 
العقل فى الذوق العام والادراك مهدهء5 «مصحددهت0 - المجتمع الديون الفن_العلم 
وأنا شخصيا لاأرى أن مثل هذا الكتابي إستميل القارىء نحو هذا الضرب 
هن الحياة التى يعتبره سسنتيادا عقليا ‏ فهو كتاب هادىء أكثر ممأ يتبغى 
ينظر الى الأشياء نظرة استعراض لها ء كما أنه لاينيض بالعاطقة ء العاطقة 
التى تيدو لى على أقل نقدير ‏ رغم أنه قد يتعين اخضاعها والتحكم قيها - 
عتصرا جو هربا فى آبة حيأة تستحق أن نحياها ٠‏ وكتابه «متاطق الوجود. 
الذى كان آخر عمل فلسفى هام له ب يتناول على التوالى موضوعات 
الجوهر واللمادة والحقيقة والروح ٠‏ وقى هذا الكتاب شأنة قى ذلك شأن 
كتيه الفلسفية الآخرى لايعنى سنتيانا بأن يسوق فيه الأدلة والبراعين ؛ 
والكثير مما يقول وخاصة فيما يتعلق بالجوهر يتجاهل الكثرة من الآيحاث 
التى يعنيرها معظم الفلاسفة المحدثين هامة ومرتيطة بال موضوع ٠‏ فقد أغفل 
المنطق الحديت الذى آلقى ضوءا جديدا كاشفا على مشكلة الكليات القديمة 
ولهومو جنم النى شغلت جانبا عظيما من اعتمام المدرسيين ٠‏ ويبدو ان 
كتاب سستتيانا «منطقة الجوهر»() يفترض سلفا ل بمعتى منالمعانى على أية 
حال حقيقة الكليات ٠‏ انه لمن النزق والتهور القول بأن مذهيه ياطل , 
دون أن يعنى أو بأبه يتقديم أبة أدلة لاثباته ٠‏ 
وعلى الرعم من أنه قضى معظم حياته العاملة كأستاذ للفلسفة فى 
هارفارد الا أن أهميته من الناحية الأدسة تفوق أهميته من وحجهة النظر 
الفلسفية - وفى رأيى أن أسلوبه فى الكتابة لايمثل تماما ماينبغى أنيكون 
عليه الأسلوب ٠‏ فأسلوبه مثل أحذيته الطويلة الرقبة » المصنوعة منالجلد 
اللامعح ٠٠‏ ناعم ومصقول أكثر هما ينيغى ٠‏ والانطباع الذى تتركه قراء2 
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ورقة ‏ نهر عريض جدا لدرجه أنك من اننادر أن ترى أيا من ضفتيه ٠‏ 
ولكن كلما لاح من وقىتلآخر لسان أرص بارز فى الماء أصبت بالدمشة 
لنصورك أن هذا البروز جديد دون أن تتنيه الى وجوده أصلا » والسبب 
فى ذلك عدم شعورك بحركة التيار التى تجرفك فى طريقها ٠‏ وانى لاجد 
بعسى عند قراءة كتبة مواققا على كل جملة أطالعها تطريقة تشيه طريئقة 
منيسير آثناء التوم ٠‏ ولكتى أعجرز تماما بعد أن أفرغ من قراءة ضع 
صفحات أن أذكر ششييئا مما قرآت ٠‏ 

ورعم ذلك قانى مدين له بأقضال فلسعية معيتة » وفى شيايى كنت 
أبعى مع ا * ٠ (١‏ هوروجمن14 .تت فى الاعتقاد بموضوعية الذبر والشر هه 
ولكن نعد سننيانا الذى تضمنه كتابه «رياح المذهب»(١)‏ كان السيب الذى 
دعانى لهجران هذا الرأى رغم أننى لم أفلح أبدا قى أن أصل الى ماوصل 
الية من ارتباح واستقرار ٠‏ 

كتب سستتيانا فى النقد الأدبى وبعض ماكتب ممتاز٠‏ كان له كتاب 
اسمة وثلاثئة شعراء قفلاسقة(") تتاول فيه لو كريشسس ودانتى وجوتهة ٠‏ 
وقد سبأءة دبعض الشىء أننى كلت أن معاأته للشاعر دن الادطاليين تفوق 
معالجته للشاعر الالمانى . ويدت لى كتابته عن جوته خريا من اللف 
والدورآان يتصارع قبة على الدوام رض اه الفكرى عن حوانة مع 
اشمتزازه التابع من مزاجه الخاصء٠‏ واستهوانى اشمئزآزه أكثر مما 
اسهوأانى رضاه ‏ ووددت لو أنه أطلق لهذا الاشمئزاز العئان ٠‏ 

وكان يحمل لانجلترا فدرا عطيما من الحب والمودة ٠‏ ويستطيع أى 
سحعى الجليزى وطنى أن يطالع كنابه «متاجيات فى انجلترا (2) فى لذة 
وحيورء وكبب قصه متل قيها اخى (الدى كان سناتثيانا يكن له ودا كييرا) 
دور البيطال كما كنب سمار 6 حانة فى أحزاء عد دده نرجع أهميتها أساسيا 
الى تصوير الصراع الدائر بين مزاجه الاسيانى والبيثئة المحيطة به فى 
بوسطن ٠‏ وكان من عادنه أن يزهو بأن أمه الأرملة التى تعيش فى بوسطن 
كانس نشيع القلق فى بعوس أصدقائها من أهل نيوانجلاند لعدم قيامها 
بعمل أى شىء بسغلها على الاطلاق ٠‏ وعندما جاء اليها هؤلاء الأصدقاء على 
حيئة وفد يستفسرون منها عن الطربفة التى كانت تصرف بها وقتها 
أجابت «اذن سأخيركم ‏ فى الصيف أحاول أن أوقر لتقسى جوا باردا وق 
النرتاء أحاول أن أستمتع بالدفء» ٠‏ وكان اعحابه دهده الاحابة بمتئعة 
مسن أن يتسعر أنه مستربح بين أهله وذويه قى نيوانجلاند 

وكتب كنيرا عى الثقافة الأمريكية التى لم يكن يحسن الظن بها 
وألقى خطابا فى جامعة كاليفورنيا أسماه «التقليد المهذب فى الفلسقة 
الأمريكية»(ع) فحواه أن الحيأة الأكادبمية الأمربكية غريمة عن روح أمريكا 
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التى وصعها بادها دويه كتيه ولكنها مادية . بجارية ٠‏ وقد بدالك. حلال 
بحجواى كى إجامعات الاإهمرينية إنها سممرصيح ١‏ لسن ملاءمةه و١‏ سسحاما مع روم 
هذه اللاد لو أنها اتخدت ناطحات السحب معرا لها يبدل من الابنيهدشيه. 
الفروصيه اأسى بحيص درص اجامعة ٠‏ وكانت هذه وجهه نطر سمنتيانا أيضيا 
ولكنى كنت اشعر على آية حال يشىء من الخلاف يينئنا عفد كان سنئتيانا بجد 
سعته فى الابسعاد والتطر الى ماحوله نظرة ملؤها الاحتفار فى حينأننى كنت 
أجد آن هدا الموفف ل عندما تضطرنى الظروف اليه أليم للغاية ٠‏ كان 
الابتعاد والاحصقار السدهل عييين فية ويسييهما استحال شخصا منالصعب 
لاسان ان يحمل له الب وان امكن آن يكن له الاعجاب ٠‏ 


ولكناتعدل وجده يعنعى معقاريه حتمى عليه يحكمة على فهو يقول: 
ووحمى دين بكون بصصبره رسل أشك مانكون نفاذا . قأن نعاث رؤمته و مجاه 
السبيب فى تركيز هده البصيرة أكثر مما ينبغى ٠‏ فهو يرى ششيتا واحدا 
عى وقت واحد يجلاء غبر عادى أو يرى جانيا واحدا من التاريخ أوالسياسة 
ولكن ادراكه الواضح الى لهدا العتنصر يعصب عينية فيمنعة من أن يرى 
بقية العناصر » واته من الغرابة يمكان أن دوجه الى 'نهمة المحاقظة الديئية 
وسأنئرك المستمع لكى يصدر حكمه بنفسه قى هذا الصدد ٠‏ 


ويبدو أن سسننيادا لم يشعر على الاطلاق أنه لو قدر له النجاح فى نشر 
مبدأ الولاء للماضى الذى يعتدقه لأدى هذا الى خلق عالع يدب فيه الموت ‏ 
لايكتب لأى شىء طيب النماء فيهء ولو كان يعيثن فى زمن جاليليو لأوضح 
هوان انه من التاحية الأدبية بالنسةة الى لوكريشى . ولكن 
لو كريشسس كان يقدم للعالم مذهبا قديما تمقد جذوره الى عدة قرون ٠‏ وانى 
أشك فى أن أعمال ديموفريطس وأبيقور التى تنضمنت هذا المذهب عتدما 
كان جديدا كانت تيعب على الرضا من الناحية الجمالية كما تبعثة قصيدة 
لو كريسس وفد يكون من حظهما فقدان أعمالهما مما يجعل رأيى لايعدو أن 
يكون ضربا من الحدسى والتخمين ٠‏ والذى لا يحتمل السك هو أن الخجديد 
لايرقى أبدا فى نضمجه الى مرتية القديم + ولذلك فان عبادة ميدأ النذ 
لاتتمشىمع التفوق والامتياز الجديد٠ء‏ ولهذا السيب فازسستقيانا أديب أكثر 
منه فيلسوف 0 


(#) سميدنى وبياتريس وب طاطم موتومو8 له ووصليك 


كان سسيدنى وب وزوجته بياتريس اللذان عرفتهما عن كثب لعدد 
من الاعوام وتار نتهما السسكن بعضص الو ىت 34 أكثر زوحين اكتملا وقربا 
والتصاقا فدر لى أن أخالطهما فى حياتى على الاطلاق ٠‏ ولكنهما رغم ذلك 
كانا يكرهان النظر الى الحيب أو الزواج بمنظار رومانس . فقد كات 
بعتب ر أن الزواج ننظيما اجتماعيا بهدف الى ملدئمة الغريره ف اذار 
فابونى وفى -خلال السنوات العشر الأولى من زواجهما ٠‏ كان من عادة 
مسز وب أن تقول بين حين وآخر : « الزواج ‏ كما بقول سيدثى دائما 
سبلة مهملات تلقى فيها العواطف » . وفى النوات التالية حدث تغيير 
طفيف . فقل اعتادا يوجه عام أن بدعوا زوجين لقضاء عطلة نهابة 
الأمسيوع معها ؛ و'ن يخرجا بعد ظهر يوم الأحد للمثى النسيط يرافق 
سيدنى أثناءه السيدة » وتصحب بياترسى السيد وعتدما يصل سيدتى 
الى, نعطة معينة أثناء المشى نجده بقول : انتى أعلم تماما ما تقول بياتر سن 
فى هذه اللحظة . أنها تقول : 2 أن الزواي كما يذكر سيدنى دائما سلة 
مهملات العواطف »© . ولا يعرف أحد على وجه أليقين اذا كان مسيدنى 
قد قاه بهذه العبارة حعا ام لا . 


كنت أعرف سبيدندى قيل زواجه -ولكته كان حيئذاك دون ما أصيح 
علية بعد الزواج يكثر٠‏ وكان نعاون كل متهما مكملا للآأخرعاما ٠‏ واعتدت 
أن أفكر م رغم ماقد يكون فى هذا من تبسيط للأمور يتنافى مع الواقع ‏ 
؟دما كائمت تو حجى اليه بالأفكار التى يعقوم صمو يتقلها الى أعمال 5 وريما كان 
سسيدنى أكمر الرجال اجذهادا ممن عرفتهم قى حياتى فعتدما كانا يكتيان 
كتابا عن الحكم المحلى 2 كانا يبعثان منشورات دورية الى سائر موظفى الحكم 
المحلى فى طول اليلاد وعرضها للاستفسار عن بعض النقاط , ويوضحان 
للموظف المختص أنه يحق له قانونا شراء كتابهما الوشيك الصدور من 
الأموال الخعفدصه للأغراض المحلية وعصشدما قمت بتأجير منزلى لهماه: 
كان ساعى البريد ‏ وهو اشتراكى متحمس ل فى حيرة من أمره لايعرف 
اذا كان القيام بخدمتهما شرفا له أم مدعاة للبرم والضيق لماكانت تقتضميه 
هذه الخدمة من تسليم ألف رد يوميا على منشوراتهما ٠‏ وقد بدأ وب حياته 
أاصلا ككاتب من الدررجة الثانية فى الخدمة المدنية ٠‏ ولكنه نجح عن طريق 
العمل الشساق الجبار أن يحصل على ترقية الى الدرجة الأولى ٠‏ وكان رجلا 
جادا بعض الشىء , لابحب المزاح فى الموضوعات التى يعتيرها مقدسة 
مثل النظريات اتسياسية ٠‏ وفى احدى المناسيات قلت له انللديموقراطية 
ميزة واحدة على الأقل تتلخص فى أن عضو البرلمان لايمكن أن يكون أكثر 
نمياوة من تناحشبية » لأآنهة كلما ازدادت غماوثة , كان اختيار التاخبين لهدليلا 
على غباوة أكير ٠‏ فتضايق وب ضيقا شديدا وقال بطريقة لاذعة : « هذا 
هو٠نوع‏ المجادلات الذى لاأحبه» ٠‏ 


كانت داثرة اعتمامات مسن وب أوسع من تلك التى كانت تستهوى 
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روجها وكاس تعميقة الندين دون آن سلمى الى اى دوع من أبواع الدين المعروفه 
لآصالة والرسوح #«مقولع0)» غم أبها كاش تراكيه كانت تفضل 
دنيسة انحلتر! ولصو ]اوم غه طعتدك «انها تنظيم من تنظيمات الدولة 
كما كانت شطسلاداندة الاهومام بالآدمين اكآفراد دون أت يقتصر 
اهتمامها على الأو قات التى يمكنأآن يكونوا فيها ذوى فائدهاونفع فحسبٍوهى 
راحدة من تسسمحع أاخوات هن بئات رحل عصامى أسمة واس 1-٠‏ ”| جمع 
حل تروته عن طريق يناء الاكواخ للجيوش التى حاريت فى العرم . كان 
يبوبر من أتباع هريرت سيسر . وكانت مسن وب نتاجا ملحوظا لتطبيق 
دعر بات ذلك ّالعليسوف فالتربية . وائهلمما بدعو للاسف أن أمىالتىكانت 
جارة لها فى الريف . وصفتها يآنها فراشه اجتماعية ٠‏ ولكن بداعينى 
الرجاء فى آن تغير أمى هذا الحكم لو أنها قد عرفت مسز وب فيما بعد ٠٠‏ 
وعندما بدآت تهتم بالاشنراكية 2 قررت أن ستعرض الفابيين وتختار من 
بيتهم » قفاسنعرضت دوجهةه خاص النلابة الاكمر تموقا وامنيازا وهم : وبء 
وسو . وجراهام ولاس معطوتق وكان اخثيارها أشيه ما بكون 
بحكم باريس وان كان الجنس فى هذه الخحالة معكوسيا , ووقع احتيارها عل 
سيدنى على أنه نظير أفروديت(<١) ٠‏ 

كان وب يعتمد اعتمادا تاما على كسب فوته فى حين أن بياتريس 
ورثئت عنأبيها ثروة تكمل لها الرغد- وكان لبياتريس- على نقيض سيد نى- 
عقلية الطبقة الحاكمة وتفكيرها ٠‏ وحين رأيا أن لديهما من المال ما يكفل 
لهما العيش دون حاجة الى الكدح فى سبيل الرزق ٠.‏ قررا أن يقفا حياتهما 
على الدراسة والبحت , وفروع الدعاية الراقية ٠‏ وأصابا فى كلا دين 
المجالين نجاحا مذهلا ٠‏ وتشسيد كتبهما بما بذلاه من جهد مضن وعم لشاق 
كما يشضهد انشساء مدرسة الاقتصاد و :ن:سووصمء5 كه [ومطء5 6 على مهارة 
سيدتنى وحذقه . وأنا لااظن أن قدرات سيدتى كانت ستئّتى نتمأارها على 
هذا النحو لو لم بعضدها نقة ساتريبس بنفسها . ومساندتها 2 وسالتها 
ذات مرة اذا كانت قد كابدت فى حداتتهاء فى أى وقت من حياتهاء. 
شعورا بالخحجل أو الحياء فأجابيت بقولها : أه ٠‏ لا ٠‏ كنت أقول لنفسى اذا 
اسمتشعر ت فى أى وقت من الأوقات حت و حى دحو الاتكماش والجمن 9 وآنا 
أدلف الى حجرة مليئة بالناس . أنت أذكى فرد فى عائلة من أذكى العائثلات 
المنتمبة الى أذكى طيقة فى أذكى أمة فى العالم ٠‏ خماذا يفزعك أو يخيفك 
اذن ” ٠.٠‏ 

وكسب أحمل لمسز وب الود والاعحاب رغم اختلافى معها فى كنس من 
الآهور ائيامة جداء كنت معحبا أولا وقبيل كلشسىء بقدراتنها الهائلة الجبارة 
كما كنت معجيا الى جانب ذلك بكمالها واستقامتها فقد كانت تعيش من 
أجل أهداف عامة . دون أن يحجرفها الطموح الشخصى مطلقا ‏ رغم آنهأا لم 
نكن نخلو منه ‏ عن هذه الأهداف وكتت أودها لأنها كانت صديقة دافثة 

)١(‏ يشير رسل هنا الى الأساطير الاغريقية ٠‏ وفيها تتنازع ثلاث 
ربات على لقب الهة الجمال « فتحتكم الربات القلاث الى باريس ليختار 
واحدة من بينهن ويختار باريس من بينهن فينوس أو افروديت . ويقول 
رسل ان الجنس فى حالة مسز وب معكوس لآنها حى التى قامت يعملية 
الفرز والاختبار من بين سيدنى وب ء ويرنارد شو ء وجراهام والاس ٠‏ 
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عميقة على من تحمل لهم ودا خاصا ٠'ولكنى‏ كنت اختلف معها فى الدين 
والاستعمار , وعبادة الدولة التى كانت جوهر إلفابية ٠‏ لقد إآفضت هذه 
العيادة بعائلة وب + وبيشوق أضا الى مااعتفدت أنه تسامح غير لاتق نحو 
موسولينى وهتلر ء كما أنها آفضت فى نهاية الأمر الى الاطراء انزائئف 
المضمحك يعض الثنىء للحكومة السوفيعية ٠‏ 


ولكن ليس للانسان جانب واحد فحسب لايتعداه ٠‏ ولا تستثتى من 
ذلك عائلة وب نفسها ٠‏ فقد أبدددت ذات مرة ملاحظة لشو مقادها أن وب 
بدا لى أنه يفتقر بعض الشىء الى المشاعر الرحيمة ٠‏ وأجابنى شو «لا١ء‏ انث 
مخطىء تماما ٠‏ فقد ئنت دان مرة أستفل مع وب تراما فى هولتدا ٠‏ وكتا 
ناكل البسكوت من حقيبة نحملها معنا حين دخل عربة الترام مجرم يرسف 
فى الأغلال » بقتاده رحال الشرطة 0 فابتعد عنة الر كاب جميعا فى رعب 
وفزع ٠‏ ولكْن وب ذهب الى السجين وقدم له البسكوت ٠»‏ وانى أذكر 
هذه القصة كلما وجدت نفسى تجنح الى انتقاد أى من وب وشو بشكل 
لايستحقانه ٠‏ 

وكان هنااك أناس تحمل لهم عائلة وب الكراهية ٠‏ فقد كانا بكر هان. 
ويلن لآن مسلكه كان سىء إلى أخلاق مسز وب الفيكتوربة الصارمة , 
ولأنه كان يسعى الى ازاحة وب عن عرش الجمعية الفابية التى كان يرأسها 
كما كانا يكرهان رامزّى ماكدو نالد أاددء0 عهقلة وممسصدط منذ بادىء الأمر : 
وكان أآقل شىء عدائى سمعته عنه على الاطلاق من أى منهما عند تكوينأول 
حكومة عماليه ٠‏ ففد مالت عنه مسز وب انه ليس زعيما لكنه بديل صالح 
ازعم * ! 

وكان تاريخهما السياسى غريبا بعض. الشىء ٠‏ ففى أول الامر كايا 
بعملان - المحافظين لأآن آرتر باتفور «دامعتو28 تناطاتة راق هس وب :سيب 
استعداده لزيادة مخصصات مدارس الكنيسة من الخزانة العامه ٠‏ وعندها 
سقطت حكومة المحافظين فى عام ١91٠5‏ يذل وب وزوجته جهدا طفيفا , غير 
فعال للنعاون مع الأحرار ٠‏ ولكن بدا لهما أنهما قد يرتاحان كاشتراكيين 
فى جو حزب العمال أكنثر من ارتياحهما فى أى جو آخر ٠‏ وقى السنوات 
الآخيرة من حياتهما 2» أصبحا عضوين يدينان بالولاء لهذا الحزب ٠‏ 


واستمرت مسز وب تدمن الصيام لعدد من الأعوام ليواعث بعضها 
صحى » وبعضها دينى ٠‏ وكانت ترفضص أن تتتاول طعام الافطار , وتكتفى 
بتناول عشاء خفيف للغاية ٠‏ وكانت وجبتها الرئيسية الوحيدة هى الغداء 
وكثيرا ماكانت تدعو عددا من الناس الممتازبن المشهورين لتناول طعصام 
الغداء فى بيتها ٠‏ ولكنها كانت تحس بللوع الشديد لدرحجة أنها كانت 
تسبق كل ضيوفها وتشرع فى الآكل بمجرد أن يعلن الخدم اعداد المائدة٠‏ 
وكانت تومن مح ذلك بأن التضور جوعا بز ددها روحانية , وأخبر تنى ذات 
مرة أن التضور جوعا يجعلها تستمتع برؤيا بديعة ٠‏ فأجبتها بقول : نعم 
اذا آكلت أقل مما ينبغى فسترين رؤيا ٠‏ واذا أقرطت ف ىالشراب فسترين 
ثعابين » ٠‏ وأخشى أن تكون قد اعتيرت هذه الملحوظة استشقافا أو 
استهتارا لا يغتفر ولم يشاركها وب الجانب الدينى من طبيعتها ٠‏ ولككنه. 


م 8م برتراند راسل الانسان 


لم يتاصب شعووها الدينى العداوة فى قليل أو كثير وغم ما كان يسببة 
له هذا الشعور من مضايقات أحيانا . وعندما كنت أمكث معهم فى فتدق 
فى نورماندى . نان من عادتها أن تلزم حجرتها لاتها لم تكن تستطيم أن 
تتحمل منظرنا المؤلم ونحن نتناول الاقطار ٠‏ وكان سيدنى على تل حال 
يهبط الدرج لاحضار أرغفة الخبز والقهوة ٠‏ وفى أول صباح لها بالفتدق, 
أرسلت مسز وب رسالة عن طريق الخادمة تقول فيها « ليست (لدينا) 
زبدة يفطر يها سيدنى ٠‏ وكان استعمالها لكلمة « لدييتا » الدالة على الجممع 
مصدرا! للمتعة أصدقائها ٠‏ 

كان كلاهما لا يؤمئان بالديموقراطية أساسا ء ويعتيران أن مهمة 
السما تتركز اما فم خداع عامة التأس أو ارها. ٠‏ وأدرائنت جذور 
عي لمي ا رددت أمامى و 0 والدها لاحتماعات 
الساهمين ٠‏ فالوظيفة المعترف بها لمديرى الشركات المساهمة فى هصذه 
الاجتماعات هى وقف المساهمين عند حدهم » وكانت فكرتها عن علاقة 
الحكومة بالناخيين شييهة بهذا ٠‏ 

وأدانت انقصص أالعنى يروتها والدها عن حياتة السيب دي أنها لم 
شعر باحترام كيير نحو العظماء ٠‏ قبعد أن آنم والدها بتاء اكواح لدمقر 
الشتوى للجيوش الفرنسية فى القرم ء» توجه الى ياريس ليحصل علل 
مستحعابه ٠‏ ولا كان فد أنعق كل رأسسماله تفرييا قى اقامة هذه الأ بواخ , 
أصبح حصوله على مستحقاته آمرا هاما بالتنسبة له . ولكن على الرعم من 
اعتراف كل واحد فى باريس بأحقيته فى الدين ٠‏ فقد تعطل صدور الشبيك 
وأخيرا قايل اللرد براسى 7عومع:25 الدى كان قد جاء فى مهمة شسييهة 
بمهمتة ٠‏ وعندما شرح له الصعوبات التى تنجابهه ضحك منه براسى وقال ٠‏ 
« يا زميللى العزيز ء آنت لا تعرف كيف تصرف أمورك يجب عليك أن تنعطى 
الوزير خمسين جنيها وخمسة جنيهات لكل واحد من أتباعه » ٠‏ ونقد 
مستر بوائر هذا بالفعل فوصله الشسيك فى اليوم التالى ٠‏ 

ولم يكن سيدنى يتورع عن استعمال أساليب المكر والخديعة التى 
يعتيرها اليعض مجاقية لاحكام الضمير ٠‏ فقد أخيرنى مثلا أنه حين كان 
يرغب فى حمل جنة هن اللجان على الموافقة على احدى النقاط التى نعترض 
عليها الأغلبية 2 كان يعمد الى صياغة القرار بحيث ترد فيه النقطة التى 
يحندم حولها الخلاف مرتين , ثم يدخل فى مناظرة طويلة بشسآن ورود هذه 
النقطة لأول مرة ٠‏ وأخيرا يتكرم بالاستسلام فى ذوق ولطف ٠‏ والتتيجة 
التى انتهى اليها هى أنه فى تسعة أعشار الحالات لم يكن أحد يلاحظ ورود 
نفس النقطة فيما بعد فى نفس القرار ٠‏ 

لقد عمل سيدنى وزوجته الشىءالعظيم فى سبيل افامة العمود الفقرى 
الفكرى للاشتراكية البريطانية ٠‏ ويكاد الدور الذى لعباه أن يكون نقس 
الدور الذى لعبه أتباع بنئام من قيل فى مؤازرة الثوريين الراديكاليين ٠‏ 
وكانت عائلة وب تشترك مع اتباع بنثام فى الاتصاف بنوع من الجفاف 
والحلو من العاطفة والايمان بأن مكان العواطف هو سلة المهملات ٠‏ ولكن 


ب 11١4‏ سه 


واسنتطاغ بنثام روئرت أوين ه07 +بودمع شانهما فى ذلكثشغ ان ؤب 
وكبرهاردى #نتنه ملعك أن ينجبا ذرية فكرية متزنة تماما ٠‏ ولا ينيغى 
لانسان ان يتطئلب من كل واحمسد سائر السجايا التى من شأنها 
أن نزيد من قيمة البشر ٠‏ ويكفى الانسان ان يتحللى ببعض هذه السجايا 
وبهذا المعيار يجتاز سيدنى وزوجته الاختبار ٠‏ والذى لا شنستك فيه 
آنه تولاهما لاصبح حزباة العمآل البريطانى اشد عنفا واكثر إضطرايامما 
حو عليه الاعن ٠ ٠‏ وقد تدثر بردائهما بعدهما ابن أخت مسن وب للسير 
ستأفورد كريرس 02588 2ميمهة8 وانى أشك فى ان الديموقراطية 
البريظانية كانت ستستطيع بدونها ان تتحمل- بنفس الصير السئوات 
الصعبة الشتاقة التى مازلنا: مر بها حتى أالان ٠‏ 


تب 118 سه 


رم) اللورد جون روسل ه8856 حطد[ 24ه.آ 


ولد حدق الذى أد ثره بوضصوح و-جتلازء اس فى النامن عشى من أغسطس 
عام 5 بعد أسيوعس من موند التتناعر شيل الذى انتهت حياته عام 
٠‏ وفى اللحظه التى ولد فيها جدى كانت النورة القرنسية قد 
بيدأت لتوها فى الاتدلاع ‏ وفى السهر الدى رأى قيه التور مب سسفطت 
الملكية ٠‏ وكان قد يلم من العمر شهر١ا‏ وا-حدا عندما إدخلت مذايح سيتمير 
الرعب والفزع قى قدوب الملكيين الانجليرز ٠‏ ويدأت موقعة قالمى بتمنلم7“ 
الحرب التى شنتها الثورة على الرجعية ‏ والنى استمر أتونها متدلعا مدى 
خمس وعشرين سنة ٠‏ كان موقف جدى من هده الحرب كما هو خليق 
بأحد أتياع فو كس (؟) - أخرب مايئون الىمن يطلق عليه الأن اسم «الداثر 
فى قلك اليسار » ٠‏ واشتمل كتابه الآول ( الذى لم ير طريقه الى النشر ) 
احداء ساخرا الى بيت الذى كان لا يزال حينذاك رئيسا للوزارة + وذى 
اناد عرب. نابليون شتف اسباتيا واليرتفان .ساف الى اشبيانيا :ولك 
دون أن تعتمل فيه رغية لمحارية نايليون ٠‏ وزار دابليون فى اليا ب وشسد 
الرحل العظيم أذنة كما كانت عادنه ٠وعندما‏ عاد تادايون من اليا ألقى 
جدى الذى كان قد مفى على عضويته فى اليرلمان عامان ‏ خطابا بحص 
فيه على عدم مقاومته ٠‏ ولكن الحكومة التى كانت فى أيدى التورير 
( الحافظن ) سات 2 قررت: فين ذلك فق كل نمال ٠‏ فوقعت معركة 
واترلو نتيحة نصحة لذلك وكان أعظم عمل قام به حجدى هو أصدار قانونت الاصلاح 
عام ١‏ التى وضع بريطانيا على الطريق نحو الديموقراطية الكاملة » 
وعارضص الحافظون هذا العانون معارضةه عنيفقة لتلغاية كادت أن تفضى الى 
حرب أهلية + وكان الاصطدام فى هذا الوقت دمثابة المعركة الحاسيمة 
رس الرجعيين والتقدميين فى انجلترا ٠‏ ولم ينقذ انحلترا من نشوب الثورة 
قفدها سدوى تحقبق قمو النصر السلمى فى هذه المعركة ‏ وقد كان لجدى الفضل 
الاكير فى احراز هذا النصر ٠‏ ويعد ذلك اشتغل بالسياسة لفترة طويلة 
وتولى رئاسة الوزارة مرتين ‏ ولكن الفرصة لم تنسنح له مرة نانية أن 
يتولى القيادة الحاسمة فى وقت شدة عصيبة ٠‏ وفى السنوات الآخيرة من 
عمره ‏ كان معتدلا فى تحرره فقط ‏ الا فيما بيتعلق بأمر واحد بتلخص 
فى كراهيته للأجحاف الناجم عن التفرقة المبنية على أساس. دينى ٠‏ ففى 
شبابه كان سائر الذين لا ينتمون الى عضوية كنيسة انجلترا يعانون من 
الاضرار السياسى الجسيم بمصالحهم ٠‏ وكان اليهود يوجه خاص يستيعدون 
من البرلمان بمجلسيه ‏ ومن وظائف كثيرة عن طردق قسم لا يستطيع أن 
يؤديه غير المسيحيين ٠‏ ومازلت أتذكر بجلاء أننى رأيت حشدا كبيرا من 
الناس الذين ارتسمت على وجوههم ملامح الجدية يجتمعون على الحشائشس 
المنبسطة آمام منزلنا يوم 5 مايو 141/8 قبل أن تفيض روحه بأيام 
قلاثل ٠‏ وكان الحشد يهتف ‏ وئساءلت بطبيعة الحال عن السر فى هتافه 





)١(‏ عم ومهصح[ وعاسعطكة (55/ا١‏ 0 01805) : أحد ساسة حزب 
الويجز (الأحرار) المعروفين بتأبيدهم للثورة الفرنسية ٠‏ 


3111ب 


قعلميت انهم زعماء المفشقين غير النابعين لكنيسه انجلتر! ل جاعوايهتتونه 
على مرور خمسين عاما على أول انتصار عظيم له : وهو الغاء قوانين الاختيار 
والملجالس قاف 0020078092 سه 2و2 التى ستبعد الحارجين ألى 
كنيسة انجلتر! من الوظائف واليرلمان ٠‏ وغرست مئل همةه الاحداث 
ودراستى للتاريخ التى ألقت ضوء! عليها فى نفسى الحب الراسخ للحريه 
المدنية والدينية ٠‏ وبفى هذا الشعور حيا قى نفسى على آلرغم من توالى 
الأنظمة الديكتاتورية المختلفة التى أغرت الكثيرين من أصدقائى من اليمين 
أو اليسار على حد سواء ٠٠‏ 1 


ونظرا لوفاة والدى ‏ عشت فى بيت جدى خلال السئتين ‏ الأخير تبن 
من حياتنه ٠‏ وكانت حالته الصحية قد تدهورت كديرا حتى منذ بداية هذا 
الوقت ٠‏ ومازلت أذكره وهو يتحرك خارج البيت على الرسى تعجلات ل 
كما أنى أذكره وهو جالس يقرا فى حجرة الجلوس الخاصة به ٠‏ وأنا أذكر 
وان كانت ذاكرتى لا يعول عليها بطبيغعة الحال ‏ أنه كان مشغولا طيلة 
الوقت بقراءة التقارير البرلمانية على هيئة مجلدات تزدحم بها جدران 
قاعة واسسمعة ٠‏ وكان جدى فى 'ذلك الوقت الذى أعود بذا كرتى اليه يفكر 
فى عمل يقوم به بشأآن الحرب الروسية التركية فى عام ٠ ١4157‏ ولكن 
التدهور الذى أصاب صحته جعل هذا مستحيلا ٠‏ 

وفى الحياة العامة كثيرا ما كانت توحه اليه نهمة البرود والخلو من 
العواطف ٠‏ ولكنه كان قى ببته حانيا , محبا , شفيقا الى أقصى حد ٠‏ 
وكان يحب الأطفال ‏ وانى لا أذكر مئاسية واحدة زجرنىقيها كى أتوقف 
عن احداث الجلبة أو قال آيا من ثلك الاشياء الناهرة والناهية الآمرة الى 
اعتاد الناسس الكبار فى السن أن يوجهوها الى الاطفال الصغار ٠‏ وكان بتقن 
اللغويات فلم يجد أدنى مشنقة فى القاء الخحطب باللغة الفرنسية أو الاسيانية 
أو الايطالية +٠‏ واعتاد أن يستغرق فى ضحك شديد وهو جااس يقرأ ودون 
كيشوت » قى لغتها الاصلية ٠‏ وكان تحمل كساثر الاحرار من أهل زمانه 
الحب الرومانسى الحالم لايطاليا ٠.واهدته‏ الحكومة الايطالية تمثالا يمثل 
ايطاليا معبرة بذلك عن امتنئانها لخدماته فى-سبيل قضية الوحدة الايطال4٠‏ 
كان هذا التمثال قائما على. الدوام فى حجرة حلوسه وكنبت أجد فيبه 
أعظم متعة وئسلية ٠‏ 

كان جدى ينتمى الى نوع من الناس انقرض الآن تماما ‏ ذلك “النواع 
من المصلحين الأرستقراظيين الذين يستمدون حماستهم' من ' اعمال 
الأقدمين من الاغربق والرومان من 'آمثال دنمستينوس* 5غمعظادمصوم  ٠‏ 
وتأسسيتوسن 5185أاعة"1 أكثر من استلهامهم أى مصدر نهدت كانوا 
يعبدون الهة اسمها ( الخحرية م ولكن ملامحها كانت غامضة مبهمة ٠بعضن‏ 
الشىء ٠‏ وكانوا يعتقدون أبضا فى وجود شيطان 'رجبم اسنمة '«الاستبداد» 
ألذى كانت قسماته تتضح بصورة أكبر - ويتمثل فى الملوك 'والقساؤسة 
ورجال البوليس خاصة اذا كانوا من الأجاتب * ولقد. الهى 'هذا. المعصف 
المفكرين من الثوار'فى فرنسا وان كانت مدام رولان فطقامط وسنقممة3 قسد 
اكتشفت وهي, على اللقضلة بسساطة 'هذا المذهن المفرطة وسذاجته '٠٠٠انّ‏ هذا 
المذدهب هو الذى لهم ببزون ؤقاده الى أن يحارب فى بلاد اليواثان ت “كنتا 


نض “11 سه 


الهم مازينى وغارييالدى والمعجبين بهم من الانجليز ٠‏ وكان هذا المذهب 
لبس ثياب الادب والشاعرية وائرومانسية دون أن نشسوبه على الاطلاق 
حقائق الاقتصعادية القاسعة ألتى تسود سائر التفكير السياسى الحدريث ٠‏ 
كان جدى فى طفولته يتلقى العلم على يدى مرب اسمه الدكتور كارتريت 
غموتسعون قام باختراع نول جديد كان أحد العوامل الرئيسية فى قيام 
الدذورة الصناعية ٠‏ ولم يعلم جدى أبدا أنه قد اخترع هذا الثول ‏ ولكنته 
كان يبحمل له الاعجاب للغته اللاتيئية المتأئفة ‏ وسسمو عواطفة الأخلاقية 
الى جانئب كونه أخا لأحطد الثوريين من مثثرى القَلاقل والاضطرابات 
المعروفين * 
كان جدى بدين بالديموقراطية كمثل أعللى. ولكنه لم يكن من رأيه 
التعحمل بالوصول اليهًا بأى حال من الآحوال ‏ فقد كان يفضل الامتداد 
التدريجى لق الانتخاب ٠‏ ولكتى أظن أنه كان مقتنعا بأنه مهما قددر 
للق التصويت أن يمتد فستيقى زعامة الأحزاب الانجليزية المصلحة قاصرة 
عل. كبار العائلات المنتمية الى حزب الاحرار ( الويجز ) وأنا لا أعنى أنه 
كان مقتنعا بذلك عن وعى وادراك وككن هذا الاقتناع كان حجزءا من اأهواء 
الذى يتنسمه ‏ وشيمًا يمكن التسليم به دون جدال أو نقاش ٠‏ 


وكان حدى يعيش فى بميروك لودج 0+6م.ة هام«طدهء” وهو منزل يقم 
فى وسط ريتشموند بارك ‏ ويبعد حوالى عشرة أميال عن وسط لندن ٠‏ 
كان المنزل هدية من الملكة فيكتوريا اليه مت<تةه اياه لاستعماله مدى 
حياته وحياة جدتثى ٠‏ وفى هذا البيت عقدت اجتماعات وزارية كثيرة ‏ 
كلما وقد المة كثير من الناس الملشهورين ٠‏ وفى احدى المنامسسبات زاره 
شاه ايران واعتذر جدى عن صغر حجم البيت فأجابه الشأه يأدب « ثعم 
انه صغير ولكنئه يحوى رجلا عظيما » وقى هذا البيت قابلت الملكة فيكتوريا 
وعمرى سمئتان ٠‏ وآثارت اهتمامى الشديد زبارة ثلاثة من الدبلوماسيين 
الصيتيين بملابسهم الصيشية الأئيقة الرسمية حيئذآك ‏ كما آثارت 
اهتمامى زيارة اثئين من المبعوثين الزنوج من ليبريا ٠‏ وكانت قى حجرة 
الاستقبال منضدة يابانة بدبعة الصئم مطعمة ‏ أهدتها الحكومة البابانية 
لحدى ٠‏ وآصطفت عل السوفيهات زهرئتان شخمتان من الصدئى أهداهما 
اله ملك سسا كسدو فى «وكانت هنالمساقة ضيقة #فصئل سن المائدة ودولاب 
الصمئم. ‏ وكان محر ما عل كماما أن أحشر تقسى ستهمأ 8 ولمذ١ا‏ كنا نطلق 
علها دائما :نه غاز الدردنشل ه كان كل وك من أركان اللمتدل بقت. ن فى 
ذكو دأثه دحادثة م, أآحداث القرن التاسم عشر أو باحد الأنظمة إأسائدة 
فمه والت, بدو الأن أثر !ا من آثار التارث السد كحمام الدودو 6< الذى 
انق ضى مم اله حود +٠‏ وكأن كل ثيبء له علاقة ٠طفولع,‏ حزءآ من عالم ولى 
وانقضم. تماما قى. دهمئا الراهئ ‏ الست الفشركته ري, المتنقل لم بعد الآن 
ملكا لملكة أو ملك دمدبه لمن شاه ولكنه كتحول ال مكات عام لاحتسباةاء 
الشأاى ٠‏ آما الحددقة التى امتلآات شما مفى دالشار,ء والأركان القصسنة 
حردث نمك لأثب, طقا,. أن دختاء ققد أصحت الأن مقتوحة عذر مصر آعنها 
لعامة الناس.. ٠‏ الدساء ماسد.ن الأددهءن الذد, بمثلءن ملوك دول لجدقفت 
لعجل محذما حممء رئات _ ٠رحال‏ الأدب اله ق, رون الذد صطون أتنقه .عم 


نس كما[ مه 


بمظاهر الأبهة والعظمة والذين بدا لهم كل قول عادى ورخيص على أنه ذو 
دلالة وعمق ٠‏ كل هؤلاء اختفوا ٠‏ وفوق هذا كله اختفى الاقتناع المطلق 
بالاستقرار والشبات الذى كان بصور انتفاء التغدير فى أية رقعة من العالم 
على أنه بديهية مسلم بها لا تقبل النقاش أو الجدل ٠‏ ولا ا ستثنى من ذلك 
غير التطور المنظم التدريجى فى أتححاء الدنيا كلها نحو دسستور يشبه دستور 
بريطانيا بالضيط ٠‏ فهل كان هناك فى أزمنة التأريخ عصر 
مثل هذا العصر الذى عصب عينية فى سعادة وانتشاء دون أن ,يتشه الى 
أاحداث المستقبل ؟ لقد تنبآأت كاسندرا و-وصموعهه )١(‏ بحق بحلول 
المصائب فلم يصدقها أحد * وتنياً أهل العصر الذى عاش فيه جدىتتيرًا 
زائفا بالرقاهية فصدقهم الناس ٠‏ ولو تمكن جدى من أن يعود مرة ثانية 
الى عالمنا الراهن لأصابته أحداث القرن العشرين بالدهشة أكثر مما 
تصيب جده أحداث القرن التاسع عشر , لأنه يصعب على الذين شبوا 
ونرعرعوا فى أحضان تقليد قوى راسخ أن يتأقلموا فى العالم الرامن , 
والادراك لهذه الصعوبة يجعل فى الامكان فهم كيف تتعرض الاميراطوريات 
التالدة والنظم- العريقة فى المأضى والحاضر . التى بقيت على مر الدهور 
لآن تكتسح ويطاح بها ويتتهى أمرها الى الزوال 2 لآأن التجربة السياسسة 
التى تتضمتها هذه الاميراطوريات. والنظم قد أصرحثت بين يوم وليلة غير 
ذات فائدة ولا تصلع عند التطبيق ٠‏ ولذلك فان عصرنا يولد الحيرة .فى 
نفوس الكثيرين ولكنه يقدم فى نفس الوقت احتمال التحدى المثمر الى 
أولئنك القادرين على الفكر الجديد والخيال الجديد ء 





)١(‏ كاسندرا فى أساطير الاغريق هى ابنة ملك طزوادة تنيات 
بهلاك طروادة وفنائها فلم يصدقها أحد ٠‏ 


لب ؟ا! 


8) عظاماء آخرون فى حياة برتراند روسل 


تقد عرفت فى خلال حياتى عددا أكبيرا من النساء والرجال اليارزين 
منذ العصر الفيكتورى حتى يومنا الراهن ٠‏ وقد دلتنى تجربتى على أن 
أعظم الئاسى آثرا فى التاريخ ‏ باستثناء حالات قليلة ب ليسوا على درجة 
عظيمة من التأثير من الناحية الشخصية 2 كما أنهم لا يمنازون يبشكل غير 
عادى بالصفات التى تجعلهم شخصيات لا تنسى ٠‏ قابلت الملكة فيكتوريا 
مرة واحدة فى حياتى فى السئة الثانية من عمرى ,2 ولست أذكر هده 
المقايلة لسوء الحظ ٠‏ ولكن الذين يكبروتنى فى السن لاحظوا لدهشتهم 
أن مسلكى فى حضرثها كان يتم عن الاحترام اليالغ + ومن ناحية أآخرى, 
كنت فى نفس العمر عتدماقابلت لاول مرةرو برت برو نيت وصتصمومء8 أععطها 
الذى كان 'كثر من الناس يعتبروثه آحسن شاغر فى عصره + وقاطعت 
حدرثه فى صوت يخترق الآذن بقول : « لكم أنمتى أن .وسكت هذا الرجل 
عن الكلام » ٠‏ وتكررت مقابلتى له قى السئوات الآخيرة من حياته » ولكتى 
لم أجد فيه شيثا يدعو الى التبجيل ٠‏ كأن جتتلمانأ عجوزا لطيقف المعشرء 
عطوقا لللمعى بالارشباح التام فى حقلات الشاى التى اتجمع السيداتك اللائى 
فى متنتصف العمر . كما كان شديد التأنق . رقيقا , وآليفا تماما + ولكته 
كان يخلو من النار المقدسة التى يتوقم المرء أن يجدها فى شأاعر ٠‏ 

ومن ناحية أخرى كان تينسون رروو ةروق" : الذى كننت أراه كذلك 
بشكل متكرر » يمثل دور الشاعر دائما مما أثار احتقارى ثة فى يفاعتى ٠‏ 
وكان من عادته أن يسير فى الريف برهو وخيلاء فى معظف فضفاض ء 
ويصر كل الاصرار عل عدم رؤية الئاس الذين يصادفونه فى طريفه , كما 
كان يستع رض المسلك اللائق شرود ذهن الشعراء ومن فسن الشعراء 
الآخرين الذين قابلتهم , أعمقد ان أكنر شخصية لا تنسى هى شخصية 
ارنست توش .119ه7 4وومعط ء ويرجع هذا أساسا الى قدرته على الأآلم 
الحاد غير الشخصى ٠‏ أما روبرت بروك ه1مم:22 +تودرين8 الذى كنت أعرقة 
معرفه عير وطيدة قكان جميلا يتدفق بالحيوية , ولكن هذا الانطياع الطيب 
كانت ويه مسعمحةه من اصطناع بيرون وعدم اخلاصه همع قلدر من 
الزركضة والتزويق المصطنع . 

وكانت لشخصية وليم جيمس من يين الفلاسفة البارزين ‏ باستثناء 
الاحياء منهم ‏ أكبر الاثر فى علل الاطلاق » على الرغم من الطبيعية التامة 
التى اتسمت دها تصرفاته وعلى الرغم من انتفاء كل مظاهر الشعور يآنه 
رجل عظيم ٠‏ ولمتفلح أية محاولة من جانبه لاظهار شعوره الديموقراطى , 
ورغبته فى الاندماج التام مع روح عامة الئاس فى أن تنتقص منْ قلدره 
كارستقراطى مطبوع » وكرجل يبعث امتيازه الشسخصى على الاحترام ٠‏ 
وبعض الفلاسفة ‏ ممن ليسوا بالضرورة اكثرهم كفاءة ومقدرة - يتركون 
فى النفس كيبير الآثر يسيب أآمانتهم الفكرية ٠٠‏ ومن بين هؤلاء يضرب 
هئرى سيدويك و 1جعول51 ععدون] الذى كان يدرس لى علم الاخلاق مثلا 


أت 15:5 ب 
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رائعا ٠‏ ففى ششببابه كانت وظائف الزمالة فى كاميريدج قاصرة فقط على 
هؤلاء الذين يرتضون التوقيع على نود كتيسة انجلترا التسعة والثلاثين ٠‏ 
وبعد انقضاء أعوام على توقيعها بيدأت الشكوك تساوره ٠‏ وعلى الرغم منّ 
أنه لم يكن ملزما بتأكيد ثباتة على معتقداته , الا أنه قرر أن واجبه يقتضى 
مئة تقديم استقالته ٠‏ وقد عجل مسلكه هذا بتغيار القانون الذى و هسم 
نهاية للقيود اللاهوتية القديمة ٠‏ وقد كان كمدرس يظهر نقس الصدق 
والآمانة , وينظر الى الاعتراضات التى يثيرها الطلبة فى أدب واهتمام كما 
لو كانت صادرة عن زملائة ٠+٠‏ وقد جعل هذا تدرسه أكثر حدوى من 
تدريس الكثيرين انذين يفوقونه فى الكفاءة والمقدرة ٠‏ 


ويتصسف رحال العلمع 4 فى أحسن صورهم »: بتوع خاص من التاثير 
فى النفس منشؤه الجمع بين العقل العظيم ويساطة الاطفال ٠‏ وعندما 
أقول (بساطة) لا أعنى أى شىء دال على انعدام الذكاء , بل أعنى عادة 
التفكير فى غير الذات وبغض النظر عن الفائدة أو الخسارة الدنيوية التى 
يتضمتهأ ابداء رأى أو القيام بعمل + وقد كان انيشتين من بين رجال 
العلم الذرين أعرفهم مثلا رائعا لهذه الصقة + 


وقيما يتعلق يرجال السبياسة » عرقت سبعة رؤساء وزارة ابتداء 
من جدى ( الذى تولى رئاسة الوزارة فى عام 1857 ) حتى المستر آتلى ٠‏ 
و كان جلادستون ‏ الذى كان معارقه يشيرون اليه (بالمستر) جلادستون - 
أكثر شخصية لا تنسى على الاطلاق ٠‏ كما كان لينين الرجل الآخر الوحيد 
الذى عرقته فى الحياة العامة والذى يمكنئي اعتباره على قدم المساواة فى 
أثره الشخصى مع حجلادستون ه كأن جلادستون تحسسيد| للفكر الفيكتورى 
كما كان ليثين تحسيدا للمعادلات الماركسية ‏ ولم يكن أى منهما انسانيا 
تماما وان كان كل منهما يملك سلطان قوة من قورى الطبيعة ٠‏ 


كان هسعتر جلادستون فى حياتة الخقاصة يحعق هيمنته على الاخرين 
عن طريق جبروت عينه السريعة النفاذة التى يقصدمن ورائها اشاعةالرهية 
والحوف ٠‏ وكان المرء بشعر أمامة كما يشعر تلميد صغير فى حضرةمدرس 
من اليل القديم برغبة فى اسعتسماحه قائلا ه من فضلك ياسيدى لمكن 
آنا الذى فعئنت هذا » وكان كل انسات التشعلن فى حضر 4 بمثل هذاالشعور 
وآنا لاأستطيع أن أنصور مخلوقا جد فى ناسيك الجرآة أن تروى له قصة 
يحتمل ان تثيرو لو جانبا ضئيلا من غضبه أو ضيقه ,فاستشباعه الاخلاتقى 
للقصة كان ثعيلا بأن يتحدل الراوى الى فطعة حجر , كانت لى جدة هى 
أفظع امرأة عرفتها فى حياتى فقد كانت فرائص مشاهير الرجال ترتع” 
دائما أمامها 2 ولكن ذات هرة عندما كان مستر جلادستون مدعوا للشاى 
آأخيرتنا جميعا سلفا أنها لن تسكت له بخصوص سياستهة الايرلنديةالتى 
كانت تختلف معها بشسدة , وحضر جلادستون , وكنت موجودا! طيلةالوقت 
وقد تعلقت أنقاسى متوقعا الصدام المنتظر 7 ولكن بالاسف | رآبت حجدانى 
تفيض رقة ولم تتفوه بحرف واحد يجعل الأسد يزأر ,2 ولم يكن ليجول 
بخاص انسان أنها كانت تختلف معه على أى شىء ٠‏ 

وكانت أكثر تجربة مروعة مخيفة فى حياتى تتصل بالمستز'جلادستون 


أت 151اس 


فعندما كنت فى السابعة عسرة من عمرى شايا شديد الخجل والارتياك 
حفىر عندنا جلادستون ليقضى عطلهة نهاية الاسيوع مع عائثلتى ,»وكنت 
«رجل» البيت الوحيد , وبعد أن تتاولتنا الغداء ء وانسحيتت السيدات طليا 
للراحة 2 وجدت نفسى بمفردى وجها لوجه أمام الغول ٠‏ وجمدت الى الحد 
الذى منعنى من أداء واجياتى كضيف » ولم يفعل هو من جانية شيتا 
يساعدنى به على التغلب على ارثباكى , وجلسنا فى صمت لمدة طويلة 
وأخيرا تننازل وأبدى ملحوظة كانت أول وآخر شىء تفوه به فعال فى صوت 
حفيض هادر : «تبيد (اليورت) الدى أعطوه إلى حيد جدا ء ولكن لاذاقدموهم 
الى فى الكأس المخصصة لتبيدٌ (الكلاريت) ؟ ومنذ ذلك الحين وأنا أواجه 
الر عاع الساخطين المهتاجين . والقضاة الغاضيين , والحكومات العدائية 
ولكنى لم أشعر قط بذلك الرعب الذى أصابنئى فى تلك اللحظلة التى 
دمدت الدم فى عروقى ٠‏ 

كان الافتناع الأخلاقى العميق السر فى نقوذ المستر جلادستون 
السياسى وكانت له مهارة السياسى الذاكى » ولكنه كان مخلصا فى اقتتاعه 
أن كل مناورة من منأوراته تستلهم أشرف المقأصد وأنيل الأغراض وقد 
لخص لابوشير ممعطءدوطك,1 الساخر شخصيته فى قوله : وهو ككل 
سيامى ٠‏ يخفى دائما شيئا فى جعبته لوقت الحاجمةه », ولكنه يختلف 
عن الاخرين فى اعتقاده بأن الله هو الذى أخفاه فى حعيتة » وكان بداب 
فى جدية على استشارة ضميره والرجوع اليه كما كان ضميره .يداب فى 
جدية على اسداء النصح اكتاسب له ٠‏ 


وتتجلى شخصيتة الطاغية فى القصة . سواء كانت حقيقية آم لا ب 
التى ”تصور التقاءه بأحد السكارى فى اجتماع » ويبدو أن هذا الرجصطل 
كان ينتمى الى الحزب السيامى المعارض جلادستون , وأنه داب على 
مقاطعته 2 وأخيرا 2 جمده مستر جلادستون فى مكانه بنظرة من عيتيه ,2 
وخاطبية بهذه الكلمات : « هل يسمح لى السيد ‏ الذى لم يكتف بمقاطعق 
مرة » بل دآب على مقاطعتى باعتراضاته ‏ أن يوقر لى ذلك القدرالكيير من 
الأد بوالدذوق الذى كنت لاأتوانى الحظة فى توقيره له لو آننا تبادلئنا 
أمكنتنا » وقد قيل ‏ وأنا على استعداد تام لتصديق ماقيل ‏ أن الصدمة 
جعلت الرجل يفيق من سكرته فالتزم الصمت خلال بقية الآمسية ٠‏ 


ومن الغريبب ان نحو نصف أعل وطئه ‏ يما فيهم الغالبية اتعظمى 
من الاثرياء ‏ كانوا ينظرون اليه نظرتهم الى مجنون أو شرير أو الىمجنون 
وشرير معا , وفى طفولتى , كانت غالبية الأطفال الذين أعرفهم محاقظه . 
وقد أكدوا! لى فى هيية ووقار ‏ كحقيقة شضشلائعة معروفة ‏ أن يلستر 
جلادستون يقوم كل صباح بطلب عشرين قيعة منآفخر القبعات من بائعين 
مختلفين , الأمر الذى يضطر رزوجته الى الخروج واللف على المحلاف حتى 
تلغى هذا الطلب (كان هذا قبل استحداثْالتليفون) ٠وكان‏ البروتستانت 
يفترضون أنه يتاامر سرا مع الفاتيكان كما كان الأغنياء ( باستدناء قلة 
منهم ) ينظرون اليه كما كان أكثر الأترياء الامريكان رجعية ينظرون الى 
مستر روزقلت .ولكنه ظل هادثئا لايتأثر لانه لم يسك أبدا أن الرب كان 


د ؟:1؟1دس 


بساتده ويؤيده ٠‏ وقد كاد أن يكون الها بالتسبة الى نصف الأمة 
الانجليزية ٠‏ 

كان ليئين الذى تحدثت معه حديئا طويلا فى موسكو عام 1١95١‏ 
دغخاير جلادستون من الناحية السطحية مغادرة كبيرة » ومم هذا فقستحد 
.اذا أدخلنا فى اعتبارنا الفرق فى الزمن والمكان والمذهصب ‏ أن هناك 
صفات مشستركة كثيرة تربط الرجلين ٠‏ ولنبدا يأوجه الخلاف بينهما 
كان ليئين فظا قاسيا » ولم يكن جلادستون كذلك ٠‏ لم يكن ليتين يحفل 
بالتقاليد أو يقيم لها وزئا 2, فى حين أن جلادستون كان يكن كيير الاحترام 
لها ٠‏ كان لينين يعتير كل الوسائل التى تحقق انتصار حرّبه مشروعة , 
فى حين أن جلادستون كان ينظر الى السياسة على أنها لعية لها قواعد 
هعينة يحب مراعاتها , وفى نظرى أن كل هذه الخلافات تجعلئا نفضل 
جلادستون وعل هذا الأساس فقد كانت لجلادستون بوجة عام آثار طبية 
فى حبن كانت آثار ليئين مخربة مدمرة 9 


رعق الرغم من كل هذه اذلافات نجد على كل حال أن [آوجه الشيةه 
بيئهما كانت لاتقل فى عمقهأ عن أوجه الذلاف ٠‏ لقد كان لينين يفترض أنه 
ملحد , ولكن الصواب جانية فى هذا ,. فقد كان يعتقد أن ( الجدلية) 
عناعه[ونق التى كان الأداة المنفذة لها تسير دفة العالم 2 وكان 
يرى نفسه مثله قى ذلك مثل جلادستون ‏ على أنه المندوب البشرى لقوة 
شوق النشير ٠‏ وكانت قسدوتة وحوره متحليان فقط قفيمأ ستخحام من 
وسائل + وليس قيما يهدف اليه من غايات ٠‏ فهو لم يكن على استعداد لان 
شترى السلطان الشخصى بدفع الردة عن مذهبه ثمنا له ٠‏ وكان كلا 
الرجلان بستمدان قوتهما الشخصية من الاقتناع الذى لايتزحزح بنزاهة 
شخصيتهما 8 ومن أجل لحا" مذهييهما خاض الزجلان يسسلبة 
حلاد سحو ن ق تعد الكتاب ادس : اووندانم ءا © تح 8111 0 
ليئين فى الفلسفة ٠‏ 
واذا قارنا الاثنين نحد أن جلادستون يفوق لبئين فى كونه شخصية 
لاتنسى ودليلق على ذلك مأسيعتقده المرء بخصوصهما لو قدر له أن يقابل 
كلا منهما فى قطار دون أن يعرف حقبقة شسخصيته . قأنا مقع أن 
جاد ريون فى مكل ا الظروف كان سييهر فى الى الجدالذى يحطني 
ذهنه أبدا » وكنت سأفقد فى حضرته القدرة على الكلام وسابدو كما لو 
كنت متفقا معه قى كل مايقول ٠٠‏ أما ليئين فعلى النقيض من ذلك , كان 
ببيدو لى فيما أعتقد متعصيا ضيق الآفق وساخرا عنتصح) رخيصا ٠‏ 
وأنا لاأزعم أن مثل هذا الحكم سيكون فى محله ٠‏ فهو حكم جاثر . 
لا“لآنة غير صتحيم: ولكن لآنه ناقض + فعتنها كابلث: لينين لم رك فى 
نفسى انطباع الرجل العظيم الذى توقعته , فقد كانت انطباعاتى الحية هى 
نعصسيه وقسوته المفولية » وعندما سألته عن الاشتراكية فى الزراعة » 
شرح لى فى سرور وابتهاج كيف أنه كان يحرض الفلاحين الفقراء ضد 
اقراتهى الأوفر حظا «وفى الحال كانوا يعلقون لهم الملشانق على أقرب 


ب 157 لس 


شجرة» ثم يقهقه 2 وآنت قهقهته وهو يذكر الذين ذيحوا بهذه الطريقة 
تجعل بدنى يقشعر  ٠‏ 

وكانت الصفات التى تصنع الزعيم السياسى موجودة فى لينين 
بدرجة أقل وضوحا من جلادستون ٠‏ قأنا أشك إدا كان لينين يستطيع أن 
يكون زعيما فى الأزمنة الهادئثة غ يرالمضطربة , وكان يستمد قوته هن 
حقيقة مفادها أنه يكاد يكون (لوحيد قى أمة حائرة مهزومة الذى لم يساوره 
الشك , وظل يبشر بآمل فى نصر من نوع جديد ع لىالرغم من المصيية 
العسكرية التى لحقت بيأمته , وبدا أنه يدلل على صحة انجيله الذى يبر 
به عن طريق العقل الهادىه الذى لاينفعل بالعواطف , العقل الذى يعتمد 
على هؤازرة المنطق كحليف له ,وهكذا بدت له عواطفه وعواطف أتباعه, 
كما لو كانت تتمة بتأبيد العلم لها , وكما لو كانت الوسيلة الوحيدة 
التى سيتم بها خلاص العالم . ولا بد أن رويسيير كان يملك جانيا من 
نفس هذه الصغة ١ ٠‏ 


لقد تحدنت عن رجال كانوا بارزس بطرينة أو آخرى , ولكىم كنت 
غاليا ماأ ناا ثى فى واقع الآمر برجال ونساء لانصيب لهم 9 0 
إلذى وجدت آلا سبيل الى نسيانه هو ضرب من الصفة الأخلاقية والمعنوية 
يتمثل فى عدم تفكير الانسان فى ذانه سواء فىالحياة الخاصة , أو فى ششئون 
الحياة العامة » أو فى اقتفاء أتر الحقيقة : قفى دوم من الايام التحق بحدمتئن 
يستانى لابيعرف القراءة والكتابة, ولكته كان نموذ حا كاملا لاطمية البسيطة 
التى .كان تولسمتوى مولعا ‏ بتصويرها . بين الفلاحين. » وهناك انسات اسمه 
ا٠دء٠مورل‏ 1,8220266 لن أنساه ماحييت نظرا الى طهارة قلبه .قد بدأ 
حياته ككاتب شحن .بضائع فى ميناه ليفربول , ثم بدأ يدرك الفظاعات 
التى ينطوى عليها استغلال الملك ليبولد فى الكونغو 2 وتعين علية حتى 
يعلن عن رأيه أن يضحى بوظيفته ومصدر رزقه + وبدأ يعمل من. أجل 
دعونلة , دمفرده أولا عحتقى استطاع تدريحيا علل الرغج .من معارضة. كل 
حكومات أوروبا أن يثير الرأى العام وبضطر الحكومات الى الاصلاح ء ثم 
ضحى بالمكانة الجديدة التى اكتسيها لنفسه فى سسبيل دعوته الى السلام 
أثتاء الحرب ٠‏ مما أدى الى الزج به على السجن خلال فترة الحرب ٠‏ 

وعاش بعد تكوين أول حكومة عمالية بوقت قصير , واسب_تيعده 
رامزى ماك. دونالد من الوزارة حتى يصرف الناس النظر عن ماضيه هو 
فى- الدفاع عن السلام ٠‏ 

ومن النادر أن يكون النجاح الدنيوى من تصيب مثل عؤلاء الئاس 
ولكئهم يلهمون من يعرفونهم الحب والاعجاب "الكدين بفوقان خينا واعجابنا 


بمن هم أقل منهم طهارة فى القلب ٠‏ 


1584 ل 


2 وه 


كأ تمسسة 
برتراند رسل ينعى نقسه : 


وبعاد فانى أقدم للقارىء العربى نرجمة لسعى ثئيه :ريراندرسل منذ 
خمسة وعشرين عاما 2 ينتيا قيه بوماته فى سيئه 15115 ٠‏ ونحن لا تريد 
بطبيعة الحال آن نتعجل نهاية العيلسوف الدهل » بل نتمنى أن يبقى ذخرا 
للانسانية: والسلام ٠‏ وأن يمتد به العمر حتى يرى يشأثر السلام نهل على 
هذ[ العالم الممزق الحموم فيموت قرس اتعين لان جهوده من أجل السلام 
قد طرحت وأنت بعض التمار ٠‏ وأخشى ما نخثئى ألا يطول به الأجل حتى 
يرى حنامة السشلام_ترفرف على كوكيتا الحزين ٠‏ والحافز الذى دفعنى الى 
اخعيار النص كخاتمة لهذ! الكتاب هو أنهذا! النعى يلخص فى ناما تقلاثئل 
وبطريقة مجملة جوانب فى حياة الفيلسوف واتجاعاءه الفلسفية 2 كما 
يلقى ضوءا على أسلوبه الساخر الذى لم نتسع طبيعة محتويات الكتاب 
لنتعرض ل4ه ٠‏ والذى لاشك فيه أن برتراندرسل امام من آائمة السخرية 
فى القرن العشرين ٠‏ 


)١( ) ١91إ/‎ ( نعى‎ 


يوفاة رسل الايرل التاب ( أو برتراندرسل كمسا كن يفضل أن 
جدا ٠‏ وقد زار جده اللورد جون رسل رئيس الوزارة فى عهد الملكة 
فيكتوريا 7 نابليون فى الما . وكانت مجك ذل من ناحدية الأم صديقة لأرملة 
حفيد جيمس الناتى المطالب بعرش بريطانيا ٠‏ وأنتج رسل فى شيايه 
عملا له أهميته فى المنطق الرياضى ٠‏ ولكن هوقفه الشاذ أثتاء الحصرب 
العالمبة الأولى كشف عن خلل فى قدرنه على لحكم المتزن مما لوث بصوره 
مطردة اكتاباته الآخيرة ٠‏ وربما يرجم هذا , ولو جزثيا على الأقل الى أنه 
لم يتمتع بمزايا التعليم فى مدرسة خاصة 862001 عللطتاط ٠‏ ولكنه نلقى 
تعليما في متنزله على أيدى هر بين خاصين حتى بلمْ النامنة عشرة من عمره, 
عندما التحق بكلية ترينيتى بكامبريدج » وأصبح فى الصف الرياضى 
السابع بتفوق عام ١845‏ وزميلا عام ١4896‏ + وفى شلال الخمسة عشر 
عاما التى تلت ألف الكتب التى ذاعت يسبيها شهرته فى الأوساط العلمية 
وهى أسس الهندسة » يجاومره»© 4ن وده00هلصناه2 115 وفلسفة ليبنتزن 





)١(‏ هذا النعى سينشر (أو لاينشر) فى صديفة التيمز فى عددها 
الصادر ١‏ يونيه ١9357‏ بمناسسبة وفاتى المأسوف عليها 2 وان كانت قد 
جاءت متآخرة +وقبد نشر هذا النعى الذى يتئبأ بالمستقبل فى اللسيتر 

6طع مز عام ل9151١1 ٠‏ 


د 5:86[ مب 


تاتسطاعرة غه تطورموه لتطام ع ومادى “الرياصات أ قصمة طخمق1 عه 68 مرا طاطم مصع: 
وميادىء ائلر ياضيات وعتامسعطته24 مامرعسدط ( بالاشتر تراك مع الد كتور آ ٠‏ ن 

٠‏ هويتهد ) ولا شك أن هذا الكاب الأخيرالدي كادت له اهمية فصوى فى 
أيامه مدين بالعضل فى كنيرمن تفوقه الىالدكتور ( وفيما بعد البروفسور ) 
مونهد وهر رجل يمتاز لما تبيين من كتابانه اللاحقه بتلك اليصيرة والعمق 
الروحى اللدين خلت منهما كتابات رسل بشكل واضح , قبراهين رسل فى 
الحدل رغم مافيها من ذكاء وبراعة, تتجاهل الاعنيارات السامية النى اتنتحاور 

محرد النطق ٠‏ 


وقد أصبح هذا التجرد من العمق الروحى هؤلما بصورة واضحة خلال 
الحري العالمية الاولى عندما جهر برأيه فى شذود مناديا بأن يهدف الساسة 
الى وضع نهانة للخرن بآسرع مايمكن نظرا لأوزارها ( ولكن يجب القول 
اتصاقا له بانه لم بقلل على الاطلاف من شأن الشر الذى لحق بنلجيكا) 
ولم يكن من الممكن الوصول الى هذه النتيجة الا اذا لاذت بريطانيا بالحياد, 
وانتصرت ألمانيا ٠‏ ويجب أن نفترض أن دراسته للرياضة جعلته ينظر الى 
الامور نظرة كمية خاطتة متجاهلة المبدأ الذى يفيع وراءالاشياء ٠‏ واستمر 
طوال مدة الحرب فى حنه لانهائها تحت أية شروط مهما كانت ٠‏ وجردته 
ترينيتى كوليدج ‏ وهى محقة فى ذلك من أستاذيته 2 وزج به فى 
السجن هدة بضعة أشهر من عام ٠ ١91/4‏ 


وفى عام زار روسميا زيارة قصيرة ,2 ولم سرك حكومتها أنرا 
طييا فيه ثم زار الصين لمدة أطول حيث استمتع بالمذهب العتلى الذىيتمثل 
فى حضبارتها التقليددةه دما فيها من راتحة زكية مازالت بداقية ٠*٠‏ رائحة 
كان شذاها يعطر القرن النامن عشر ٠ )١(‏ وفى الستوات التالية تيدد 
نشاطه فى ثنابات ندافع عن الاشتراكية والاصلاح التعليمى وتحبيد 
قوانين أخلاقية خاصة بالزواج أقل نزمتا ٠‏ ولكنه 0 على كل حال نعود 
أحيانا الى موضصموع لابثير اهتمام عامة الناس كما نشيرها هذه الموضوعات * 
وكتاباته التاريخية تخفىعن القراء عن طريق أسلوبها وعنصر الدعابة قيها 
سطحية المذهب العقلى البالى الذى ظل يدين به حتى آخر أيامه ٠‏ 


وفى الحرب العالمية الثابية , لم يلعب دورا فى الحياة العامة .» فقد 
عرب الى دولة محايده قبل نشوب الحرب مياشرة ٠‏ وكان من عادثة أن 
يقول فى أحاديثه الخاصة , انه من الطبيعى أن يتصرف المجانين المتعطشون 
للقدل الى قضماء بعضهم على بعض ٠‏ ولكن يجب على العقلاء أن يبتعدوا عن 
طريقهم وحم يفعلون ذلك ٠‏ ولحسن الحظ أن همده النظرة التى تذاكرنا 
بينتام (؟) قد أصيحت ناأدرة الوحود فى صطصطذا! العصر » الذى ترى أن 
للبطولة قيمة مستقلة عن نفعها ٠‏ حقا لقد أصاب الدمار الشىء الكثير من 





)١(‏ لاحظ أن القرن الثامن عشر فى أوروبا يمثل استكمال ملامح 
المذهب العقلى الذى يدين به رسل- ٠‏ 

(؟) «<سقطاصعسي . فيلسوف اتحليزى أسس المدرسة النفعية فى 
الفلسفة فى أواثل القرن التاسع عشر ٠‏ وأهم مايميز هذا المذهب الايمان 
المطلق بالعقل وقيمة العلم وتبذ العواطف والدين - 


ب 56( ب' 


العالم الذى كان متمدنأ فى يوم من الأيام ولكن لا يمكن لانسان سديد 
الرأى أن يزعم أن الذين ماتوا من أجل الحق فى النضال العظيم قد قضوا 
عيبثا ٠‏ 


وكانت حياته ء على الرغم مما فيها من شذوذ , تسسم بالانسجام 
الفكرى الذى عفا عليه الدهر ء مما يذكرنا بالمتمردين الأرستفراط فى 
مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ وكانت مبادثه غربية ولكن هذء المبادىء كانت 
تهيمن على أفعاله , ولم يظهر فى حياته الخاصة شيتا من اأرارة التى 
الانسانية ٠‏ وكان له أصدقاء عديدون ء ولكته عاش بعد أن شيع معظمهم 
الى مثواهم الآخير ٠‏ وعلى الرغم من ذلك بدا رسل فى سنه المتقدمة 
للغاية » للباقين هن أصدقائه على قيد الكياة » مليثا بالبهجة والاستمتاع 
بالحياة ويرجع هذا الى صحته الموفورة التى لم بطر عليها أى تغيير » مافى 
ذلك شك ٠‏ وقد كان معزولا فى آخر أعوامه من الناحية السياسية كما 
كان ميلتون معزولا بعد رجوع الملكية الى انجلترا ٠‏ وهو آخر رجل بقى 
على قيد الحياة من عصر ولى وانقضى ٠‏ 


ل 11959 ل 
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